0 كت 3 األننطفة >1١‏ 
أرض العجائب فى المنطقة المتحمد 


أورية فى راثن الجوع . 


عل اسك 


طيتب الادغال .. 


اشكر إنفسك عملا 


« يتيوع الشبات الام © : © لعا ل هذا القال نال من رضى قراء الختار واستحسا: 
مالم ينل مثله مقال آخر » ولا غرو فهو يلخص فى أبلغ عبارة فلسفة الختار فى الحياة . 


وقد أعدنا شره عل غلاف بعد اش عي بشي عن يد ارح شم و برا 
ع مكتره فكون له كالدستور فى هذه « الحاة الزاخرة بالرح والنضال » , 
كنات « قل أنت ى ؟ » ٠‏ منذ مسة عشر شههرا أصدرت الختار كتاب « هل 
أنت حى ؟ » وخصت به الشتركين والشترين الذين ,يطلبونه فى حدود معروفة » وأعلنت 
أنه لن عرض للببع . وقد وزعت منه سم ألف نسخة فى أرحاء العام العرنى 3 
الصحافة أبلغ نحية ووجد فيه القراء فصولا #تعة -افزة إلى الخير والقوة . أما وقد 
استنفد القراء ما طلبوه منه » ققد قررنا أن نعرض ألنى نسيخة ‏ جى كل ماتبق من 
طلبعته الثائية ‏ للبيسع ابتداء من بوم /ا نوقير ١.17‏ » ومن النسخة ه قروش . 
مرعات امو مى العتار ؛ فى إدارة مجلة الختار ٠٠١‏ جموعة كاملة من أعداده 
جميعاً . من العدد () سبتمير م19 ء إلى العدد (1ه) نوشير 1959 . وقد جعل من 
هذه اللجموعة ( ١ه‏ عدداً ) فى الملكة اأصرية ٠٠١‏ قرش ( بدلا من ١5‏ قرشاً ) 
لمن بعالمبا قيل يوم *٠‏ نوشير 194107 ء وترسل لخااصة أجرة البريد . 
كظد! .1947 .5109 .515 -210 ,و ,10101851-501 81610111:5 عنصسد خ14171153183سلم ١‏ 


رؤساء التحرر : ده ويت ولاس ء ليلى أتشيسون ولاس سكرتير التحرير : كنيث بين . 
مدير التخرير : ألفردداشيل ب الدير العام :أ. ل. كول. ب الدير الساعد : قرد طمسون . 
مدير الطبعات الدولية : باركل انقييون ب للدي الساءد : مارشر ل اوز. 


اللي الوبسية 


المدبر العام ورئيس التحرير : فؤاد صروف . مدير التحرير : مود عمد شاكر . 
الشواري : 5 ! شار ع القاصد ء القاهرة ‏ تليعون : 2 


مضا 74 
الليعاست الرولسيم 
هوبارت لويس ٠‏ إدواردو كارديئاس » دجلاس لندن » ج ٠‏ ج رس ( نونورك ء الولايات التحدة ) ٠‏ 
حموق الطبع والترجمة والنثير محفوظة لريدرز دامحست أسوسيياشن إنكور بوريتد 


مطيعسة سس نش لم مم 


: 1 نومأ بعد لوم صيّة الفموان الي 
أرز الوادت لني 


أ من 


لاتزال الماريات العظيمة فى البر والبحر والحواء 
موع -- وشامسيون » فى الشموع الفضّلة فى جميع أرجاء العام . ومن 
ضرب فنبها الرق الفياسي ٍ لكا 
١‏ لرة ووو بج ظلت تطبر أ كثرا تين سانا 

ا مان داخركه 


العالمى ٠‏ فوز الطارة التا بعة لأسطول الولايات التحدة : المزوادة لشموم احتراق 
1 ساعة متعلة , وأنت 


«شاسو ل ناء هذاه اأطا 


واطلرب مو م 
وت لم191" عف.5,نآ ,ملع1ه 1 : .م© قساط أعومة ومتأمسمطة 


عم .تنتقطغاء 1 


كل مادة من مواد التحميل الى غخضرها « ياردلى »6 » قد بلغت 

من الكل أسمى درجة نستطيع البراعة الإسالة أن تدركها ؛ وكل 
منها بزيد من أثر الأخرى ونفعها » ٠‏ فإذا استمنت ت بهاء واتبعت نظاما 
سيط فى العيش ؛ وحدث. أنه إذا 90 هة من همات الله 


1 إن الرونق صفة استطيمين أن تكتسبيا أكتساباً . 


الاعاصعمهب* 


الجحال 


01 لم0 +81 لدم 014 33 ' 


امنا راسمانق حوفي ارس 


مققاار! كيرا 
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ف الا الا ,لل ,ك5 طعولا بعلا ,أعمجا5 هراط 20 بلمملقتعلط لقمممظط تدمع ام[ .عنما .[عممعة 
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واسعتار مع كدلة 
امسر د سسا 
المسويات القّصلتبة السمتازة 
المصنوعة من القتطن المصق الما لص وبابدهصية 


َ« 9 ع 39 2« 1 
ل الب 0 يناك عض لا ديرا فيك سل ملنا شهدا ياغ - 9 57 / 


ات 1 قي / 
النة له ابجلر 4ه 
٠‏ ماهو ٠.‏ 0 انف يست" عرد / 5 


> تانب فيه لحكل سيوم مقاألة 0 بأقية لاسن 
ممم تممه مهومن . تمي 41 19 ومودجودمدمدة : 


الشؤيياستب الق لالنسحى 1 


ولعسكن ما الفائدة!" 


تنا كج اواو دكب مزالف "لمق" و"البيرت_ كيل" 


شديد الإعان يصدق ماكان يؤمن ميعثه هذه العيون الخابية وخضيرتها الشربة 
1 فاش القدناء من أن حظ الرء باللون الرمادى ؛ وهذا الف الدقيق الستمم 
فى الحياة من صنع يديه » وخير مثل لهذا الضنين بالابتسام . وكان تم يشق على نفسى 
رجل أعرفهء وقد لقيته فىشبهجزيرةاللايا. أن أجالس أحدا وقتاء فأمسك لسانى عن 
دخلت غرفة الطعام فى قطار سنغافورةء الحديث معه . فلما جاء الغلام بالفاوون الدى 
فإذا أ كيل على الائدةرجل ؟ و تم به الرجل طعامه » لم 


ان باقر أماك نفسىعن سو لمعن 
ا ك داق هذا القاوو: 
الرجال وأطوطم قامة » اعل أنك لن تعدم فى الناس 00 ؤذفل ٠‏ 


بكلل هامته شعر أبيضش ص ا 


د ذقت أل 
ولدوجتتانناتثتان وجه ف النادرة , “الإحمان والعئمة © بلاد سيام حيت دكا 
قاوونأ كلتهءوكلقاوون 


شاحب اللون حليق ] والعرف وتل نفس تتيحلك | وس 0 دي دح 

اء 0 ار مع ا 1 ١‏ كلته ملل فأرفث يام 
اللحية فى جلده عش ٠ ٠‏ أن تكون منأحبالاس إلى و 0 ا "1 
ففاجأنى من هذا الرجل | الناس ومن أشرفهم فيهم مازلة ٠‏ | كان ف فى مسيخا كرما 
فىء تشمكز له النفس > في ققال حلي الغريب 


2 الخجهار 


النظر : « رياه ! إى لأجد كل ثىء فى 
هذه الحياة ثقيلا مسيخآً كريها لاطم له 
ولاخير فيه » ثم انطلق يقول غير مبتسم : 
« إنه قاوون لذيذ . ولكن حدثتى كيف 
رأيت بلاد سيام ؟ » | 

فأخيرته » ثم شرع هو يتك » فأوسيل 
متدفق فتحت على نفسى ! وإذا هذا الرجل 
الى ظننته إنساناً عونا مؤثراً للعزلة » 
يع طبقه ثم بسع الكلامسحاءويسأللى: 
أقرأت كتاب راشيل هامت « الرجل 
النحيل » ؟ أقرأت كتاب كرافن « رجال 
الفن » كان ظامثاً إلى أخبار لندن ‏ أخبار 
مسارحها ومطاعمها وأنديتها . 

ومضت ساعة فإذا هو ,يقول لى : 
« أسألك العفو عما لقيت من ثرثرنى » 
ولكنك كنت أول رجحل أسض حادثته 
منذ سبعة أشور » . ظ 

ولع لالدهشة كا نت باد يقجدآعل وجهى » 
فانطلق يفسر لى حقيقة الأعى فقال : 

« بعد مم دقشبقة سوف سف هذا 
القطار ‏ لا لأنها محطة لا بد من وقوفه 
غندهاء بل لأنى أريد أن أنزل حيث بيقف. 
وسأجد هناك سيارة تتتظرق » فأقطع بها 
عشيرين ميلا فها سمى طريقاً على شبيل 
لجاز » حت أبلغ مستنقعاً فى جوف الغابات: 
ولى هناك منجم قصدرر ومرّرعة مطاط ع 


ظ وظبر 
ولىهناك أيضادار قها ست عشرة ححرة, 
وقد عشت فها أربعين سئة - وحيداً إلا 
بعض الخدم » وهم جميعاً من أهل الصين , 
وكذلك سائر المال » . 

فملت : « هذا فظيع فم أظن 6 . 

فقال : « لم يكن فظيعاً فىأول الأعس أيام 
كنت فى ميعة الشباب » وكان كل ثثىء تفع 
عليه العين غريباً. وكنت أفر إلى سنغافورة 
كل شهر أو نحو من شهر . وعزمت مرة 
على العودة إلى الوطن » ولكن لم أ كد 
أصل جبل طارق حتى انقض على التهاب 
الرئة » فأشار على طبيبان بأن لا أحاول ذلك 
مرة أأخرى 0 فإن دى قد أصبح رقيقاً , 
واللاريا قد أنشت فى" أظفارها . 

« وأمسى طبيب إنجليزى أن لا أنجاوز 
فى الرحلة ثمالا مدينة هنج كنج » فرحلت 
إللها مرتين » ولكنى لم أجد فا من أهل 
لندن إلا سواحاً وشباناً كانوا يعدونق 
رجلابه اوئة أو مس من جنون . وربا 
كان لى مايظنونء فأنا أعلم أتى أ كلم نفسى , 
ولكن أى تجب فى هذا ؟ فأنا رجل أقضى 
الليلة بعد الليلة وحيداً فىتلك الدار الرحيبة 


حت أخاف على نفسى أن أجن » فأقوم إلى 


اكتات أقروء 2 أو إلى ثىء من سخافات 
الإذاعة أسمعه . فإذا ضقت ذرعاً دعوت 
رئيس خدى » وهو إنسان جاهل : وأظل 


ةا 
أكله حق بوشك أيضاً أن بحن »© . 

و ماذا أريد أن أقول ؟ 6 هكذا قاطع 
سه » ثم عاد يمول : « كانت آخر رحلة 


رحلتها إلى بلدة كوالالمبر . ولكنما جدوى 


ار<لة؟ إلى إذا أتمفتحيث أناء فأنا واجد” 


عل كل حال غلاتى أحادثه » وهو منى عنزلة 
. الصديق. وهناكمتاجمى أتعهدهاء ومزارعى 
أنشاً.وحساب أموالى فى لندن ونيويورك . 
وربما جاء يوم فأستطيع أن أغرى أحد 
زياثئى حق ,أنى فيقضى معى أسبوعاً . وقد 
يدا لى ذات يوم منذ عهد لعبك أن أجمل 
أحدثم شريكا لى إذا دو جاء فأقام معى » 
ولكندرفضشاكرً .وى نحدثك عحديث» 
فإذا شت شئت فاك منهء» فعد بدأ لى مىة 
أن أستدعى فرقة مئ الفتيات الراقسات 
الإتجليزيات » لا لشىء إلا ليقضين الأيام فى 
حبق » ولكنى كنت أعل أنبن سوف 
ترفشن ماأطلبه . وأيضاً فأنا أ كره أن 
أدفم مالا لناس أشترى به حد ينهم معى . و إنه 
لتخطر لى خاطرة أخرى سخيفة : ذلك إلى 
أ كره أن أموتوحدا لا أجد من شبعنى 
إلى القبر سوى عصبة من العال يشيسعونتىي 


ص : فشض » وأنا | ثره أن أموت وحيدا 


مثل كراهتى أن أعيش وحيداً ) . 
واثقضت فترة قصيرة فى كت وأنا 
أجتبد أن أجد شيئاً أقوله له 1 ثم سمعت 


ولكن ها الفائدة ! 9 


جاجلةالقطارو تفخدآلوقوف؛ وكانتالشمس 
ا د 
أن تامسه . وإذا رفيق الإكليزى ينحى 
خأة ويبتسم ابتسامة بشعة كشفت عن 
أسنانه الصفر وهو يقول : « إنى لرجل 
معظوظ - محظوظ كل الحظ. وإذا سسراه 
أن تعل ». فاعل أله قد مضت عشير سنوات 
0-0 زادت ثروف على مليون جنيه» 
فأنا أملك أربع مزارع للمطاط » ومنجمين 
القصدير » ولغ دخل ف أليوم أ كثر من 
آلف ريال وللكن ما الفائدة ١‏ » 
1 وبعد سكتة عاد رفيق يول : « آنا 
آسف » فقلت : « وفم الأسف ! لقد 
تفعك هذا الحديث . ولكن هل تأذن 
لى أن أسألك سوّالا واحداً ؟ » 

فأومأ 'رأسه أن : 

قلت : « تستطيع أن تصنع خيراً كثيرآً 
مهذا المال » وعسى أن تنال سذله سعادة 
وأصدقاء » 

فأجابى بصوت مثقل باللل : « لاأحب 
أن أشترى الأصدقاء ٠‏ ورمما سوآلت لى 
تقسى أحاناً أ سوق أجد سعادة فى منه 
يد العونة إلى الفقراء من ذوى الحاجات . 
وقد خطر ببالى مرة أن أبنى مستشئى حيث 
أقم لدراسة أعراض الناطق الخارة» ولكنى 
أرجأت ذلك حق أزداد سعة من الال 


قفر أ خسار 


ومنعة من الوقث . ولا عزمت على هذا 
الأعس قدزت فى نفسى أن أبر بوعدى يوم 
مجتمع لى عشر عشرة لاف جنشه وفنا وتم هذا 
البلغ فى حوزى » عفدت العزم على أن 
أجءله عشرين ألفاً » ثم انطلقت أخزن هذا 
الال وثرا كه حى فات الأوان » وأصبحت 
دفيئاً نحت أوزار هذا البلاء اللعين » . 

قلت:: « مازلت فى سعة من الوقت حق 
تستنقذ نفسك من نحت أطباقه عا كال 
الأسالين الى تستطيع أن ندر مها هذا 
الال فا الأرض الصبالحة : وتحنى من ثمراته 
سعاذة وسكينة 4 1 
1 وقدكنت أعلم أن الأوان قد فات » 
حى قبل أن بوىء برأسه فى بطء وملالة » 
خإن هذا الصديق لم يفقد قدرته على معاشرة 
الناس وحسب » بل فقد أيضآً قدرته عل 
التلذذ والاستمتاع كان .هيدا # و لعن 
عليه أن يظل وحيدآ ما بق . 

وما قت من مكانى لأخرج » رقت 
عيناه وقال : « لو رأيت الكان الذى أقم 
فيه ركنا وى ٠‏ ل لا تأى فتقضى معى 
يوما 000 

: «إف راحل إلى ستغافورة 

7 6 فأوماً الشيخ برأسه إعاءة من كان 
يتتظر هذا الجواب . 
! وبعد دقائق عدت إلى غرفق ؛ ثم وقف 


نوشير 
القطار» ونظرت من خلل النافذة فرأيت 
سيارة خفمة مرق لونها » وف التعد الأول 
رجلان صينيان فىثياب موشّاة. وقد وتف 
الشيخ عند رفرف السيارة كأنه ينتظر 
متّى نحية الوداع . فأطللت من الناقذة 
وأوحت له يدى »2 فرفع قبعته ورد على 
التحية ماوحاً بتبعته ؛ وظل يلوح بها حق 
غاب القطار عن البصر . 

كانت إقامق فى سنغافورة أقصر من 
ن تتيح لى أن أعرف شيثاً كثيراً من 
أنبائه » بيد ألى عرقت أن صديق هذا 
أوشك أن يكون خيره أسطورة تروّى . 
فلم تقع عليه عين أحد منذ سنوات طوال؛ 
وليس عندثم من خبره إلا طرف غامض 
عن شيخ واسع الثراء بول العقل ؛ بعيش 
فى مكان بعد فى أعماق الغابة. ولا عدت 
إلى الوطن جعلت أسأل عنه السافرين 
وأصحاب الصارف عبى أن أجد عندثمشيئاً 
من خير هذا الصديق العجيس» ولكن ذهب 
كل .ذلاك سدتى . وعتى أن نكون المناعة 
ثاوياً فى لحده نح تظلال شحرة مورقة؛ أو 
لعله الآن جالس وحدهفى داره الرحمبة يقرأ 
إحدى قصصنا السحيمفة » أو يراجم حساب 
أمواله فى لندن وثيويورك وهى بلاريب 
لا تزال تزداد ازديادا حثيثاً 0 25 من 
ألفريال فى اليوم ‏ ولكن ما الفائدة ؟». 


,| رسع سنة م148 أغرقت مدعرة 
أعسيكية غواصة أللاننة بر بالساحل 
مرج اشرق ٠‏ واستطاء .ر لها أن 
ينقذوا ربان الغواصة بشق النفس » فكبار 
البحرية الأمريكية فى أمس” الحاجة إلى 
معرفة أمور لا يستطيعون أن يظفروا بها 
إلا من قائد غوكاصة » وثمة شعاع ضئيل من 
الأمل 4 حمل هذا القائد على أن يبوح 
خت لخت انز التنويم ااخنطسى . 
وقد كان 0 هو النوثم الذى 
وقع عليه الاخشار للقيام مهذه المهمة »وكان 
قبل انتظاءه ف القسم الطى للجيش الأحريكى» 
من خترق, التتويم الوفين:» وقد عاون 
أطباء الأسنان ان والولادة فى أعمالخم 
لظو نعلاء الس لاون الالينم 
فى علاج علل 
الأعصاب 0 
مغىكلاين إلى 
القاعدةاللحرية فى 
جماعة من رجال 
الشرطة السرية ء 


عا عنده ' 


قوجد طائفة من كار ضباط الأس طول 
يتاروت » ولا بتكتمون شكيم قدريه 
على تنوم العائد الألمابى بغر أنه : وسارو؛ 
به إلى غرفة ألى قبا القائد الأللان شق 
رودا رويدآ من أثر العتاقير التى أعطبا . 
خلس كلاين هرية ؛ والقائد بين القظة 
والغسوبة » وجعل مده حديثاً رفيا 
هادثاً . 

وقد قال كلاءن بعد ذلك : « أردت أن 
لادرك الرجل ألى أنو#مهء تقلت له مترفقاً 
إنك متعب ولاريب » لخاول أن تنام ٠‏ 
تنفس ناآ عميقاً وسوعارن ما بأخذك 
النعاس » . وماهى إلا ثلاث دقائق أو أقل 
حتى كان الألانى مستغرقاً و صنينة التوم + 
ثم بدأ استحوايه . فلما بدا الك 


0 الخعار 


أسرع الضباط فى الخروج كلاين من 
الغرفة » ولكن سرعان ما أخذ الألاى 
فق من سباته » فأعيد كلاين إلى الغرفة 
على جناح السرعة . ٠‏ فلما اتقض الاجماع صاح 


أحد الضياط : وصا ركم الأسرار معشملة. 


بعد الاستعانة بهذا الضرب من التنويم ». 

وفى الستوات الأخيرة ' ة تجدتدت العناءة 
بالتنويم تحذدا عظما . نع إن الاستعانة 
التو فى الطب لا تزال شيثا لابقبله كبار 
الأطياء اليوم » ولكن الطبيب الذى عاب 
أسنانك خليق أن يقترح عليك فى الستقبل 
القربب ؛ بأن التنوم يحنبك الألم وهو 
عاب كوة ة فى إحدى الأسئان . وإذا كنت 
رجلا تريد أن ثتراك د الدخان أو الخر » فقد 
يعينك على ذلك الإنحاء بتركها وأنت منوتم » 
قبلازمك بعد اليقظة. وإذا أرادت زوجتك 
أن مخف من بداتهاء ققد يكون فى وسع 
للنوثم أن سلبا شهوتها للمواد النشوية . 
وقد عوط اتوي صغار كثر” بعائون عللا 
مختلفة: مث ل حول العيئين و-طلجة اللسان . 
وبرى فريق كير من الأطباء الولدين أن 
التنوىيم قد يعين عل دقع .لام الخاض . 
م ون للأرق ققد أجدى علهم 
التنوم حيث لم مجشد العقاقير . 

يد أن كل طبيب قسانى سألته عن 
التنويم بدأ جوايه محذرا ققال : « حذار 


توشير 
منأن تصف التئوء بم بأنه علاج ناجع جبع 
الأُساض 5 كاد أن ستعمل وحده فى 
العلاج اهما : ون تي غاب" التجاح 
فى الحين بعد 10 أغلب). 
والتنويم لم بزل بعد قوة خفية مخوفة . 
والذين بمارسون التنويم على السارح لم 
يتحرجوا ‏ عن تدقع الذين يتوموتمم إلى 
القيام بأعمال تجعلهم سخربة فىأعين الناس. 
: دعشك أن ند الناس إستريبون 
لمنوثمين ولكن النومين الذين من طراز 
اله 
فقد توفر كلاين على دراسة موموعة 45 
عاسة 3 وهو برى صادقاً مخلصاً أن عاماء 
النفس إذا ما أحسنوا الانتفاع بالتنويم 
ظفروا بوسيلة جديدة قوية تعينهم فىتملهم. 
وقد عرض كلابن من أعماله ما يبر 
الناس » فق 4 أ كتوبر ١441‏ تثاقلت 
الناس بالدهشة والاجاب خير الدلئل الذى 
أقامه على أنه فى الوسع سوع لين يعون 
إلى الرادمو . وقدكان رأنه الذى ل ؛ فنا 
بددده أن الإعلانات التجارية التى تذاع فى 
أعريكا » شىء ضعيف متهافت إذا أريد بها 
حمل الناس على شراء البضاعة العلن عنها . 
وهو يرى أن النوتم البارع يستطيع أن يدفع 
المستمعين دفعاً إلى الانطلاق فى الشوارع 
طالبين هذه البضاعة أو تلك . وقد اتفق 


ةا 


مع إلن أحد المخرجين » على أن لسمح له 
أ مدن طرقته فى جماعة مجمع عفواً 
من التفرجين » ووصضعت هذه الطائفة فى 
غرفة من زجلج » وأخذ كلاين تومعلهز 
من غرفة أخرى » وكات المذيع يدقهم » 
ثم يذيع على الناس من المحطة الرئسسية 
ما رأه من أثر إذاعة كلاين فعهم . 
وقد قال إلى بعد ذلك : و« كان منظر 
تلك الجاعة من الرجال والنساء » وقد 
أخذوا يستسامونلسنة التنويممنأثر صوت 
كلاين شيئاً » ل أن أغرب منه فى حيالى 
ولا أتجب . فقد كان فى وسعه أن ضحكهم 
أو يبكهم وأن ميل لم ما بريدجم أن 
يتخياوه » وكانوا يصدقون كل شىء يقوله. 
ولو سمحنا لهذا الرجل أن يذديع على الأمة 
ما أذاعه عل هذه الجاعة » لكان قادراً أن 
بنوم فريقاً كبيراً من الأمة 
لعد, ذلك ارقي د شركة الاذاعة 
ابريطانية منوما [تلينيً بأجهزة التلفزة » 
فأسفرت التجربة عن ثنايم عجيية حملت 
الحسكومة البريطانية علي سن قانون يحرم 
الإذاعة على المنومان © . 
ير ىكلاين أن هنالاضر بين منالتنويم: 
التنويم والمألوف» » والتنوسم والخاص)» . 


. وقد حدث 


أما الأول فالناس عرضة له كل يوم من. 


أيامهم : الإعلانات الى تذاع بالراديو » 


أفعل ما تومي به ] 0 
تردد على اميم فكرة بعينها ترديدا 


رتيباً عملا » والأم التى تعيد على طفلها 
أغنية واحدة» نظل تعيدها حق بيدركه 
النعاس . 

أما التنويالخاص فسر تأثيره هو الحبوظط 
بالمرء إلمسبات بين الوعى والغيبوبة يطلمون 
علمها وصففب ( النوم المخنطسى » الذى 
بحدثه المنوم باقع بينكلال البصر وار 
وقد كانالمتومونق الأزمنةالقدعةمحدثون 
كلال البصر فى الرجل المنوم بأن 0 
أن محدق فى عبن المنوم . والحقيقة أن 
العينين ليستفهما قوةمنو نولمة. أما المنومون 
ق 00 الحديث » قغلي أن تأحسوا 
المنوم أن محدق فى قطعة لامعة من النقد» 
أو ل نقطة بعينها فى السقف . ٠‏ ثم يأحره 
أن يتنفس ا عقا منتظماً ؛ حق سير 
على ,دنه أن يسترخى . 

وبظن بعش الأطباء أنالتتويالغنطيسى 
يبد العقل الوامى » فيتاح للعقل الباطن أن 

الزمام . وقد ألف العقل الباطن أن 

تلق الأواس من العقل الواعى » حق لتراه 
منقاداً من تلقاء نفسه لكل حص يلق علية. 
ويدو أن هذا اليل لسر اتوم هوخير 
فلل عرف 

والرجل الدى استغرق فى سبات التنويم 


يستطيع أن يفتح عينيه » وأن يتكلم 


ورضحك وعفى . أما المنوثم فلايسيطر عل 
أفكار المنوكم وتسيب » دل ا 
العصى كله أإضاً . وقد يلغ سمع الرجل 
المنوكم من الحدة والإرهاف مبلغاً 50 
السفع دقع دبوس عل الأرض عل مسافة 
مثة قد ش 
وإذا قال انوكم انوكم إن ل عس ألما 

كان فى وسعه أن محتمل جراحة كبيرةدون 
أن يشعر بها . والرجل المنوكم يستطيع أن 
يقبض أوردته وشرابينه . محيث ٠»‏ حبس 
سيلان الدم من جرح فى يدنه . وتر ىكلابن 
أحماناً بعرض هذه القدرة الغريبة » فيجرح 
داوم جر حين صغيريل 0 فيسيل الدم 
ا ثم ,بأعسه أن عنع دم أحد الجرحين 
أن 8 فكفة الدم السائل من أحد 
الجرحين لساعته ؛ م باعي ان دع الدم 
يسل مئ هذا الجرح » وأث نحسه 
الغنطيسى ليعينوا الرضى على أن متضعوا 
لإرادهم ” تلك العضلات ال لاسلطان للارادة 
علبها ده ليك عون تيون طلك أن 
0 سيق 
قال 0 ولك تلطا مدخي ريق أن 
تعاب فتى فى السابعة عشسرةكان يعانى حو ”لا 


وير 
شديداً . فلا يستطيع أن يقرأ إلا أ كير 
ري البصر ء قنوامه 
كلاين , ل لكوي 
مئة» فاسخطع الفق متاثرة لوم دنو 1 
أن يقرأ سطورها سطراً فسطراً 0 
السطر الخامس . وأحجب ما فى الأعس , أنه 
احتفظ مهذه القدرة بعد أن أفاق من سبات 
التنويم 6 . 

ون الطبيب أن انعويمأمان البق أن 
برخى عضلات مفلشه » وأن احتفاظه عنافع 
التنويم برجع إلى ظاهة «الإمحاء اللازم»؛ 
أى الذى بلازم المنوتم بعد أن يفيق منسياته. 

وكثيراً مابعمد كلاين إلى استعهال ضرب 
غير مذ من « الإيحاء اللازم » فى الحفلات 
العامة » فيقول للمنوكم : د ستل عليك 
إذا ما أفقت » رغية لا تمهر فى أن تبيع 
الصحف » فعليك أن تتا بط رزمة منها وأن 
تفرض على كل من الحاضرين أن يشترى 
كصفة منها . وستحمد هذه الرغة عندما 
أصييح بكلمة : صفر” » 

فإذا أفاق الرجل المنوكم ألنى نشسه 
لا يتذكر شيئاً من هذا الأمحاء / ولكن 
ما هى إلا دقائق تاد قل “م يعولل 
لأحد أصدقائه : ن إن فى الصحف أخبارآً 
خطيرة » وينبغى لكل إنسان أت يطلع 


٠‏ علبا» » وإذا به #تطفرزمة دف تركها 


14 
كلان على السرح ء ويعدو بين التفرجين 
وهو ينادى :2 ملحق » ملحق » فإذا صدر 
الأمى من كلاين كف الرجل ء وبدا عليه 
المذوع ١‏ ثم يجاس ء 
وكل احعرىع عرضة للتنويم » ولكن 
بعض الناس يبأون دون وعى أن يسمحوا 
لأفسهم أن ينساقوا فى تياره » والتعرض 
له تاف بين ساعة وأخرى . وف قدرة 
كلاين أن نوتم ٠م‏ فى الشة من الناس الذين 
بتقدمون إليه . وأ كثر الناس استعدادا 
تنو م أ كثرم هنا . وهذا سر بجاح 
ازعماء الشعبيين الذدين يفتنون الجاهير' فى 
أيام الأزمات القومية . 
والقاعدة أنه يستحيل تنويم الرء برغم 
أفه, ولكن هذه القاعدة شذوذ .فالرجل 
النوكم يعصى أعس منومه إذا أراده أنيفعل 
شيا ينافى أخلاقه أو بعر#ضه للخطر . 
فلا يكن مثلا أن .عتدى على عرض فتاة 
منوكمة » أو أن يرغ رجلا على الوثب من 
نافذة . وقد رأيت الدليل على حة هذا » 
ففد أمرت فتاة منومة أن ترنكب فاحشة » 
.فإذا بها تفيقممن سباتتها وهى تحسة فى نفسها 
غضياً غامضاً . وأعى تاجر أن «وقع شيكا 


افعل ماءتؤعس به ! ١‏ 


على بياض » فكافم هذا الإبحاء ما استطاع » 


أما مايقال عر. مجز النوثم فى عض 
الأحيان عن أن يرث النوكم إلى اليقظة 
فلا حة له . فالنوم يفيق من تلقاء نفسه 
بعد غفوة قصيرة » ولو خر” النوثم صريعاً . 

وستعينالدكتوو لوفين»طبيبالأسئان» 
بكلاين على تنويم للصابين الذدين يكرهون 
الغاز ادر أو مخافون الحقن . وول 
الدكتور لوفين: «ومن الناس من لا يشخير 
دمهم مخثراً طبعياً ينعد حمنة محدرة .ء 
فيبطىء سفاوٌثم » فإذا كان اللصاب عرضة 
للتنوم »كان التنومم خير مخدر » . 

وقد قال لى أحد الأطباء النفسائنين إنه 


,يستعان بالتنويم وللكته يأى أن شيع ذلك 


قال : و فاو فعلت لتوافد الئاس عل يطلبون 
أن أوحى إلهم بالنوم بعد أن يفيقوا من 
0 
أسيرين ياخذونها من أقرب صيدلة . وانا 
لمت أن اوكن إلى بالنوم ؛ ولتكق 
أفضل أن أعرف الم يعانون الأرق . فإن 
لم أفمل ‏ كان ذلك قثل من عابم ساقا 
مصدوعة محمنة عن الكلوروفورم 4 ٠‏ 


من يسبب فا بحسل لواهسيرز» 
أ يبرو يلض مشر 


. السنواتث الأولى من القرن العشربن 

كه ,رأت السكّارات ممترق الشوارع , 
وباغ من حوادث اصطدامها جاهير الشاة 
وإزعاحها الجياد « أن غردتث إحدى 
الولايات الأعسبكية إلى سن" قانون يِعَضى 
عل كل سائق ينوى الخروج سكاره أن 
محذر الئاس قبل موعد خروجه بأسبوع 
على الأقل » وذلك بنشر إعلان فىالصحف. 


كفت فى مدينة بارى الإبطالية طائفة 
من الوثائق السرية لجاعة « أوثرا » وى 


1١غ‎ 


الشرطة السرية الق أنشاها موسولبنى فى 
شعلت أربعاً و سبعان سيدة أنفق علمون؟ , 
خمسة ملايين ريال أو أ كثر . 


تدله الإحصاءات الأمريكية على أن 
معدل الاتتحار بين الزنوج الأصريكيين لم 
بزل منذ عشرات السنين ثلث معدله بين 
جماعات البيض أو أقل . ْ 


يدل لون العتويرى درجة حرارتما » 
فالنجوم الجر ء مثلا 2 أقل حرارة.من 
النجوم الزرق والبيض التى رم 
مبلغاً عالياً دا . 


كاد الانتفاع بالموة ة النفكائة فى الصواريم 

يقتصر على دفع الطائرات وغيرها إلى أمام » 

ولكن بننظر الانتفاع مها فى الحد” من 

سمرعة الطائرات والفطرات ل أى أن 

تكون عمازلة الفرامل . ويقدر الخبراء 

أن القطار الذى بظل سسائراً مسافة 

٠ 5‏ أقدم بعد استيخدا م الفرامل الهوائية, 

عكن وقد عن :لطر ناما فى ,معافة. 
لا تتحجاوز هام قدماً ‏ أى ربع السافة 
الأول إذا أضافوا إلى الفرامل الهوائية 
صوا رم حسكة فى القاطرة؛ فتنطلق إلى أهام» 
فتحد بانطلاقها من اتدفاعه . 


:ةا 
اناء اللآى يجين خمسة أطفال أو ستة » 
50 » « ووسام 
بطولة الأم » إلى اللوانى ينجين عشرة 
أطفال أو أ كثر . 


د درأسة 5250 والوالدات 


7" أن النساءالا صبكمات بزداد وزنمن آعل 


العكل ؟؟ رطلا فى أثناء اجل » وينتقص 
وزهنة ورم١‏ رطل فى 00 بعد 
وضع طفل يبلغ درا رطل ٠‏ ثم ينقص 
وزاب”” آدثارة رطل فى الاثى عشر يومآ 
النالية » ثم تلى ذلك فترة لا يكاد ينتقص فمها 
وزنه> شبئاً يذكر . فإذا انتبين إلى ستة 
أساييع بعد اوضع كان وذين لايزال 
أثقل مما كان الوم يلم الجل بنحو أريعة 
أرطال . 


أجربت نحربة عل جماعة كبيرة من الناس 
كان غرضها أن يتبكين الباحث دقتهم فى 
تقدر مسافة دقيقة من الزمن » فظهر 
أن معدل تقديرم جمل الدقيقة م ثانية 


واكسبوء 


ينقص ١‏ أحمر الزاش 


منذ رمن قريب أثبت حادث شروع 
فى قتل , أن التحليل العمل* يستطيع أن 
مهدى الشرطة إلى حقائ قكثيرة عن طريق 
دليل نافه . فقد وجدوأ قطعة خيط صغيرة 
فى مكان الحادث + فوضعت فى جهاز من 
أجهزة القوة الركزءة الطاردة » فلها أنشأً 
يدور بسرعة »تطاير من ألياف الخبط غباره 
دقيق ؛ فثبت من سفصه أن الخيط جء به 
من مزرعة قبا أشجار صئوير وبعض 
الثبانات النادرة » وبقرة جرسى » وحواد 
كتتثت » وأرائب بيض وسود » ودجاج 
. قالماظفر رجال الشعرطة 
السرثة هذه الحقائق , تيسّرت لم معرفة 
مكان الزرعة ‏ فقبضوا على الجرم . 


يؤر دوار البحر فى الجباد أسها ناه 

حتى جد كثيراً من أعرق الجماد الناحات 
أصلا قد ظَلدّت بعد رحلة صاخبة فىالبحرء 
لا تصلح لدخول مغمار الساق مدة ستة 
ا فلي يتحنبوا هذا الخطرءاستعملوا 
منذ عهد قرس طائرة لتقل ستة جباد 
من إرلندة إلى لوس أمجليس فكاليفورنياء 
فكانت هذه الشحنة الحوثية أول شحنة من 
نوعها رت الحيط الأطلبى . 


ممم 


كل الولاية مخفق على رأس 
4 السارية القامة فوق برج 
السحن الأغبر الشيّد بالصخر » 
فدل” على أن حا الولاية قد حضى. 
وقد جروا على رفع العم لعن 
مىة كل شبر حين يقبل أعضاء 
مجلس العفو لسماع أقوال الساجين 
الذبن بلتمسون إطلاق سراحهم . 
فى مثل هذه الأيام نحم على السحن جولا 
من الترقب كاد المرء يامسه بيديه »ونشيع 
الابتسام على وجوه الحراس »؛ لعو ان 
المساجين ذلك بأن بعضهم على الأقل سوف 
ينال نعمة الحرية . ظ 
ولكن الساجين الندين جلسوا فى 
المففص الحديدى خارج ححرة الس 8 


عدا ت .1. مرق » كاتب تذهر مقالاته فى 1 كير 
الات » وقد غل لس نوات نوكا جات 
العفو قى ولاية رود أبلند »> وشُعهد الحادث الذى 
يصفه فى هذا اللفال . أما اسم السجين فهو مختاق 1 


١5 


مم الفرصة ليقضّوا 


وماكان يدور بيئهم سوى الرر مون 
الحديث : فكل رجل منهم أشبه ما يكون 
جزيرة منعزلة» وهو براجع فى ذهنه ماينوى 
أن يقوله بين يدى الا كم . 
وفتيمأحد احرةاس باب القفص ونادى: 
« شار إلى جر خورى 6 ٠‏ 
فدنت حركة خفيفة فى إحدى زوايا 


سجين ينطق بلسان سحان ١‏ 


التفصس ء وتقكام رجل ضثيل الجسم » 
أشيب 0 . كان أغير الوجه » وكان 
شاخص ال لنصير كأنه رجل منوام ٠‏ وحمين 
أحد فى أذله : « وفتقك الله ياشارل » 
كراش اليل سوست سي 
نر شساون شرب الباب » فأمسك 

0 بذراعه مترفقاً بهء وقال : « هوئن 
علك ياشارلى » ولا ئنس أنك قد اتنظرت 
زمئاً طويلا حتى تسنم لك هذه الفرصة ». 

وقدكان زمناً طويلا <تنًا : ”٠‏ سسئة؛» 
عشرون سئة ل( ينتقطع خلالها » » لا لملا 
ولانهارآ » عن ترديد ما اعتزم أن يقوله » 
وقد سحُرمئه سائر المساجين فى أول الأعس» 
فكانوا يقولون هازئين : « وفي العجلة 
ناك 1 ردت ة وناك أنامات 
حمس عشرة سنة تتمرن فبا على ماتقول» 

إلا أنهم أمسكوا عن السخر به منذ 
حر ااا الا 0 
الطارئون على السحن مر الساجين 
حملقون فى هذا الرجلالضئيل وقد انتحى 
جانباً » ووق ف كأنه يلق خطبة » فيساًلون: 
« أخالطت عقله لوثة من حجنون ؟» وإذا 
واحد من حبه القدماء يقول : دلاء وإعا 
هذا هو شأن شارى ٠‏ فهو تدرب على 
ما ينوى أن يقوله حين يمثل أمام مجلس 
اامفو © . 


حفظ زملاؤه القدماء خطيته عن ظهر 
قلب » وأما شارلى فصار يعدثل فى الخطبة 
على مر الزمرم - يسبب هنا فى أحد معانهاء 
ويقتضب هناك » ولكن" » جوهى الخطبة 
ظل" هو هو لم يتغيّر . 

و ياصاحب السعادة » سادق : أنا 
أعلم أنم قد ألم هذا الشميد 1 مهد 
سجين عثل بين بدي ء ليقيم الدليل على 


٠‏ بواءته. ولوكنت أنشد أنيطلق سراحىأناء 


لا أشرت أبة إشارة إلى براءنى من الجر بمة 
الى أدنت بها منذ عش رينسئة خلت:ولكننى 
أسها السادة » لا أنشد حريق وحسن » 
بل أريد أيضاً أن أثبت أننى كنت مية 
ظروف أصطلحت عل" » . 

كان ذلك مستبل” الخطبة ء» وقد حاول 
بعض أصدقائه أن قنع بأن يستعمل كلات 
هينة بدلا من الكيات الصعبة التى جهد 
فى تصمّدها من قاموس اليب ٠»‏ وكانوا 
سولون له ء إن هذه الألفاظ لاتقع فى آذان 
أعضاء المجلس موقع الكلام الأأوف . 

ولكن شارلى كان عنيداً حرص على 
تسن كن عرمظ هيه حر نته. 

دخل شارلى غرفة الجلس وهو يتعثر » 
وكان الحاك جالساً وراء منضدة كبيرة ؛ 
وعن عمنه وثماله أعضاء املس الأربعة 0 
وكلّهم كهل”وقور . 


مرا 

وقف شارلى وقفة الجائر » والحارس 
يشير إلى كرسى” مجلس عليه . وقرأ الحام 
من أوراق القضية السحلة : « شاراز 
جر نجخورى ا عليه بالسحن اليد 
لاقترافه جرعة القتل » م اشم لاسحين 
وقال . « ولك الآن أن تعرض على الجلس 
ل تعتقد أنه ينبعى أن بعفو عنك » . 

فبلل شارلى شفتيه الخافتين بلسانه وبدأ 
الكلام صسوت خافت مجهد : « ياصاحب 
اك : آنا 1 عل أني ألفم -» 
وَاحدت الألفاظ 00 بن شفتيه وتزداد 
حفوثاً » حي انجس صوته فصارت شفتاه 
تتحركان ولا كلام . 

فانيرى الحارس يلاطفه ومخفف عنه 
وقال : « مهلا ياشارلى » فهؤلاء السادة 
بريدون أن ببذلوا لك العونة » فابدأحديثك 
مرة أخرى ) . 

فتحركت الشفتان 'ائية » ولكنهمالم 
تذطما بأية كلة . 

فتطلع عضوان من أعضاء الجلس من 
خلال الناقذة ليخفيا حيرتهما ورثاءها 
لحاله . و: الحا كم فقال : 
ياشارلى أن تروى قصتك 6 . 

قعاد شارلى يتكلم كالالة » وكان كلامه 
ضعيفاً خافاً : ( ياصاحب السعادة ؛ سادنى: 


أنا أعلم أتع ‏ » ثم جعل وتلعمم عمسة 


الختار 


: و حسيك: 


توقير 


أخرى » وجلس كالأبي لا بحيركلاما . ققد: 
اتتظر عشمرين سنة طويلة حت تتاح له فرصة 
ليلق هذه الخطبة » وها هو ذا الآن عاجزر 
عن إلناتها . 

ققلب الحا م بعض الأوراق عسى أن. 
لسارد السجين رباطة جأشه , ثم قال 
للحارس : « خير "لك أن تأتينا من يليه 
فستحاكه فما بعد 4 . 

فلس شار ىكأنه قد وم تنوعاًودخل 
الفارسن صبحه السحين الثال ع وهو غات 
طويل أشقر . 

وقال الأ 3 لجريجورى : « سوف 
أتبح لك فرصة واحدة أخرى العم 2 
فبين أبدينا رجال آخرون ينبغى أن أستهع 
إلمم 6 . 

ونظر الشاب الأشقر إلى شارلى نظرة 


حش + فتحركت شفتا شارلىثانية »ولكنه 
بحر" قولة . 
فعال السحين الشاب : « أستأذتع 


يأسيدى 6 . 
فنظر إليه الحا كم نظرة جافية وقال : 
« مهلايافق » فسوف نستمع إليك » . 
. قال الشاب : « ليس هذا ما أريد 
ياسدى »ولكننى أ كاد أعرف قصة شارلى» 
كا بعرفها هو نفسه . وفى وسعى أن أنطق 
بلساته » . 


ةا 

فأثار قوله فضول احا كم فسأله: ووكيف 
عرفتها ؟ » 

فقال : « لم يزل يتدركب على إلقائها منذ 
عشر بن مسنة » وررددها علي أساعنا ) . 

فأوماً الحم برأسه وقال : « هاتها » 
ثم التفت إلى أعضاء المجلس وقال : « لعل 
هذا الف السنّة الرعية » فإذا وافقتم 
سبعناهاع ؛ قوافقوا جميعاً » وشرع السجين 
الشاب ,تحدكث بطلاقة : 

( ياصاحب السعادة » سادلى : أنا أعل 

قد ألفتم هذا الشهد » مشهد سجين 
عثل بين أيديك ليقيم الدليل على نراءته..» 
ومضى فىرواية الفصة ل ي: 9 فىكلة واحدة 
منها إلا عندما قال كلة « أصطلحت » » 
فابتسم أعضاء المجلس وقال الحا ,م : « لست 
ألومك إن تلعثمت» فضى الشاب فىحداثه. 

فلما أوفى طل النبهاءة » أخنت الحياة 
تدب فى أوصال شارلى؛ طعل بوىء برأسه 
إعاه قويًا ببن العبارة والعبارة » كأنه 
بوكد ما يقوله صاححبه السجين الشاب . 
وما إن أوشك الشاب أن ينتهى من حديثه 
حق قال شارلى: « هى مايقولءهى مايقول» 
هذه قصى » » ثم طفق سي . 

وساروا بشارلى إلى قفص الساجين » 
وسرى الخير مسرى الكهرباء » وما فى 
إلا دقائق حتى عروف كل من فى السجن أن 


سحين ينطق بلسان سحين 1 


شارلى قدضدّع الفرصةالعظيمة النىأتيحتله. 
ثم طرأ طارى: عيب على جميع الرجال 
الذين ينتظرون فرصتهم ليرووا ماعندهم ؛ 
ذلك بأن هذه التنفوس الجافنة الضالة 
النحرفة عن جادّة الخير ؛ قد هبط علها 
كأة وميض من نو ر السلاح . فإذا هؤلاء 
الرجال الذين سرقوا وقتلوا ونالهم بد 
القضاء » بشعرون بطائف الخير ,بطوف 
بنفوسهم وثم ينظرون إلى شارلى الشيخ . 

وقد مثلوا واحداً بعد واحد أمام مجاس 
العفو ء قال أحدم : ( أستأذنك ياسيدى 
فى أن أقول لحا عن سارل برعوزق 
قبل أن أروى قصى . فقد جاءى بوم بلغنى 
خير وفاة والدتى وترفق فى العزيق » فأعاننى 
فى تلك الخحنة عل أن أحتمل الصاب » .. 
وقأل آخر : « لهد كان خير صديق فى 
السجن » لا تفتر له رغبة فى أن يبذل 
معوته لى ع ... وقال ثالث : د أعطاق 
باقه زه من حديبقة السحن حق أرسلها 
هدي إلى زوجق »© ... وقال رابع : 
(كنت فق ,لوم دخلتهذا السحن فأظكى 
شارلى برعايته » . 

وقد تركدت هذه الأقوال وأمثالها على 
ألسنة الساجين ؛ وقد عاتى بعضهم جهداً 
عظما فى الماس الكليات لاتعبير عما فى 
أنفسهم؛ ولكئهم جبيعاً حر صوا أش دا حرص 


0 الخسصار 


على أن يستولوا مرافعتهم يسبل الحرية بكلمة 
خير عن شارلى . ( أحبياسيدى أن يطلق 
سراحىء ولكن شارلى أحوّةٌ منى بذلك 6 . 

كات هؤلاء الرجال مجرمين مجركح 
شهادتهم فى أية محكنة ولو حلفوا بأغلظ 
الإيمان » ولكنهم نطقوا اليوم عن إخلاص 
فكان قوطم مقنعاً 6 وقد دقعهم إلى ذلك 
داقع هن الإيثار وإتكار الذات فاسعدهم 
ما صنعوأ . كان هؤلاء الرحال الشيود 
العدول على حسن أخلاق شارلى جر يجورى؛ 
يتتقدمون بشهادة لم تطلب منهم » فيثنون على 
هذا الرجل الشيخ الضئيل الذى جاهد 
عمس" الجهاد لينال حريته . 


توفير 


فنا فرغ آآخرثم مما عنده » أقفل الخاكم 
جحته ره والفت ا أعضاء الجلس 
وقال: « أما فى شأن هذا الرجل جر جورى 
فإننا أمام مشكلة غير مألوفة . وأما أنام 
ثم توقف للا وتصطع وقال : « وأما أنا 
فأرضى أن أجازف بإطلاق سراحة » . 
فأوما الأعضاء بالموافقة . 

وما هى إلا دقائق حت ذاع هذا الخبر فى 
حجر السحن الحديدية لقد أدرك شارلى 
الشيخ منية حياته . و إذا هذا العالم النعزل» 
عام السدود والقيودءعالم العرق والطهرات» 
عالم الحديد والأبرق والقنوط - شهد لحظة 
عابرة من السعادة . 


وو هو اح" ” 


جمرة مفسو” 


لعلك «معث فصة ذلك الث حاذ الذى استحدى مئق 
القهوة » فلما سثل عن البلغ الدى طلبه قال إنه مخجل أن يدخل الطعم 


ريال ليشرب فنجاناً من 
قُّ رتنه 


الرثة » فلابد له من بز ة كاملة أنيقة جديدة قبل أن يدخله . وإليك قصة أخرى. 
دنا شحاذ من رجل عليه أمارات السر وطلب منه قرشين ليشترى مهما 


فنحان قهوة » فرد عليه الرجل بلهحة العنف : 


« أهذا هو كل ما تصنع ؟ 


انظر إلى نفسك -. ثنا م على القاعد فى الحدائق ٠‏ وتلس الرث الهلهل من 
اكاك »وتان ملك الع ٠‏ فلم لا تأخذ نفسك بالحزم وتعمل عملا محدى 


عليك ؟ » 


قرد الشحاذ مسخفاً قول صاحبه : « أعمل ؟ وم العمل ؟ أأعمل لأعول 


إنباناً مثلى لاخير فيه ؟ 


[ إرفنج هوفان ] 


«( على هامش التاريح (( 


م اصرق ال مس أنما طارا 


وير سسسس .تللى 


#قسسرة ل ناد "عساري ز ؟ 


فى الأيام ال ىكان الأخوان أورثيل ووبلبور رايت يطيران بطائرتهما فوق مروج ولاية أوعيو 
كان فىبلدة يسيرة م 3 0 07 م يبعا با هو 0 


النؤم الات عدي من قر ود 

سو.ية! حدث تحدث تاريحى فى 
بلدة كيت هوك بولاية تورث كارولينا 
الأ بكية » ذلك بأن الأخوين ويلبور 
وأورثيل رايت طارا بطائرة أثقل من 
المواء » فكانا أول من قعل ذلك فى تارم 
البشر . ونوم عادا من تورث كارولينا إلى 

مسقط رأسهما فى مدينة ديتون ولابة 
أوحيولم تحتفت .يما الناس هيل إن جيرانهما 
ظنُوا أنه إذاكان الشابإن قد طارا حمنًا , 
فاص إلا" مصادفة اصطلحت علها الرياح 
القوية » وأن ما تكلا لن يتك مرة أخرى» 
وكان أصدقاؤها إذا التقوا مهما فى شارع 
الدينة يتحنبان الإشارة إلى ماروى عن 
طيراتهما » فلن تحد رجلا به مسكة من 
١'بقل‏ برضى أن يتحداث فى رواية سخيفة 
“لهذه الرواءة . 


١ 


وصدرث ضصفة « ديتون جورنال )» 
يسا الحو لالم » وليس فبا كلة ما 
عن الحادث الأدىتم فى /9!دسمير. .و شرنه 
ست صحف أو بع صحف أصريكة روآأية 
غريية عمّا ت”ولكنه جميعالقراء تقريباً 
أنكروا ماقرأوا عن الطيران بآلة أثقل من 
المواء . أل يقل كبار العلماء» وفى طليعتهم 
سيمون ليوم العا الفلي الرياضية.» 
إن ذلك مستحيل”؟ ثم ألا 0 
رهم عنطقر ا ١‏ فم يكن 
أن جد رؤسا الوسر د 
أن قرأوا رأى العاماء » أن نتروا أن 
الطيران قد م » وأنه تم على بد رحلان 
يجهولين »كان شغلهما أن نصاحا الدراجات» 
وليس لما من العلل ما يصيبه طالب فى جامعة» 
لأنهما لم يطليا العلى فى جامعة ! 

وفى شهر إريل من سنة غ٠19‏ جعل 


م اغختار 


الأخوان بتدرتان على الطيران فى حسمعى 
للبقر قريب من بيتهمأ فى مديئة ديتون ٠‏ 
وطل أن خير هذه التجار بكان أعظم أخبار 
الع وأخطرها فى مستهل" هذا القرن » 
فإنك لن نحد ذكراً له فى الصحف » حق 
ولاوصف_الدينة الى أنجبتهذين الشابين. 
وما كان ذلك لأتث الأخوين كانا مكتّان 
ما يصنعان . فكيف يستطيعان »لوأرادا» 
أن يكنا شيئاً يصنعانه فى عرس على ع سأى 
من عون الناس » فعلى أحد جانى الرج 
طريق”عام وخطة الترام الى يصل المديئة 
بالشواحىء وع ل الحاني الآخر سكة حديدية. 
وقد محدثت منذ عهد قريب مع دان 
كار الصحؤ البشوش الودود الذى كان 
حرراً لقسم أخبار الدينة فيتحيفة « ديتون 
ديل نيوز 6 فى تلك الأيام » فتذ كر كار 
ماكان وقال : « كان الناس الذين يمر ون 
ذلك الحقل فى مسكيات الترام محيثون 
إلى مكتب الصحيفة ويسألون : أفى الصحيفة 
ذكر” لطيران الأخوين » وقد ثكائر عدد 
الزار حتى صرنا نعدثهم بلية علينا » . 
فسألته : « ول لم تنشروا شيئاً فى 
الصحفة ؟ » 
فمال : ع ل نصدق ماقبل »لدس إلا ». 
ومن الأشياء الى جعلت طيران الأخوين 
شيعا لاسترعى الأنظار ء أنهما كان يطيران 


توشير 
الرتة بعد الركة على ارتفاع ١٠١‏ أقدام أو 
٠٠‏ قدماً فوق سطح الأرض. وكانا يطيران 
فى أول الأ مسافات قصيرة فى خط 


ْ مستقيم »كا فعلا فى كي هوك سنة ميقا 


وأنقتا معظم أيام سئق 8٠ةاوه.وا‏ 
يتدر”بان علىإتقان نوجيه الطائرةوالطيران 
فى دائرة » وزيادة السافة الى يقطعانها . 
فاما كان شهر أ كتوير من سنة ه..ه| 
طار أورقيل ٠٠١‏ ميلا » وبعد يومين طار 
أخوه ويلبور 4؟ ميلا ونصف ميل . 

ومع ذلك لم نظفر معحزة الطيرارنف 
اهام يذ كر ٠‏ وذات نوم ذكر تلاميذ 
مدرسة ربفية لحر”ر صحيفة « ديتون 
جورنال»الشيخ أنهمرأوا بعيونهمالأخوين 
يطيران حول المرعى مدة مس دقائق . 
واتفق للمحرثر أن لق أورقيل رايت فى 
عسكبة الترام فى أصيل ذلك اليوم فسأله : 
أحق” ما قاله التلاميذ » فقال أورقيل إنهها 
“قثرا ما ودرا 

فوقع فى روع الحرثر أن الرواية ليست 
بذات شأن مادام أورقيل نفسه لا يعث 
مايفعله هو وأخوه شيثا غير مألوف أو شبثأ 
ذا خطر . فطيرانهما حو لالرج ثى» يسلى 
تلاميذ اللدرسة » ولكنه لا وكاد يكون شيئاً 
يستدق. بضعة أسطر فى صحيفة . عفتم الحرثر 
حديثه مع أورقيل فال : « إذا صنعما شيثا 


ذكل 
نارقاً فلا تتوان فى تقل خبره إلينا » . 

وعلأنمتات من الناسشاهدوا الأخوين 
يطيران » فإن أ كثر الناس فى طول البلاد 
وعرضهاء ومنهم العاداء والجر#رونءأبوا أن 
يصدقو ١‏ أنطائرة أتقلمناطواء استطاعت 
حتنًا أن ترتفع تنوتها عن سطح الأرض . 

وكانت هناك جماعة أأخرى من الناس 4 
خليقة أن تعنى بالموضوع ؛ ولكن" ماروى 
عنه أزبها أ كثر مما أثار فضولهاء وكانت 
تلك الجاعة جماعة وزارة اللحربية . 

ققد غلب الشعور الوطنى على الأخوين؛ 


فأرادا أن بعرضا عل حكومة أمتهما احتكاراً ‏ 


لخترعهما ؛ وكانا يظنان أن الطائرة تصلح 
للاستكشاف زمن الحرب » وقد نعركز ظنهما 


هذا بوم أخدت حكومات الدول الأجندية 


مخطب ودّها » ؤلاسما الحكومة الفر نسية. 
فكتيا إلى وزير امد ربة الأحريكية وعرضًا 
عليه أن يكون للحكومة الوه الأول فى 
الهيمنة على مخترعهما . 

وأغلب الرأى أن رجال وزارة الحربية 
عدوا هذه الرسالة شيئاً ينبغى أن عفظ 
فى « درج الخبولين » . وتلق الأخوان 
رسالة علا نوقيع جنرال فى هيثة أركان 
الحرب ورد ها : « إن مجلس الهماتبرى 
أأك برفض مخصيص مال لتجربة أجهزة 
الطيران لمكا ني © . 


والحق يقال إن 


الأخوين م يطلبا ولالحًا إلى ضرورة 
مخصيص مال لتحاربهما . ثم تلقيا وسالة 
ثائية فى أواخر سنة م.و! من مجلس 
الهمات ماء فبها : إن الجاس يأى أنيصنم 
شيك ا 
أنتطير طيراناً فقا وهى حمل رجلا » . 
(كان الأخوان لا يزالان يطيران فى طائرة 
هذه صفته| منذ شهر دسمير 19.08 ). 

وقرأ رجل من أسرة كابوت كلة مؤداها 
أن الأخوين يفاوضان فرنسا فى استعال 
( السفينة الموائية ) الغريية الى صنعاها , 
فكتب إلهما يسألما لا عرضانف 
مخترعهما على حكومة أمتهم » فردًا بأنهما 
فعلا ذلك غير حسة . واطلع السناثور هئرى 
كابوت أودج عل هذه الرسائل ٠‏ فأرسلها 
إلى وزد المرمة » فأحالما على مجلس 
الهمات ‏ فلم يفعل شيثاً . 

وفى منة 0 أرسل أحدثم إلى 
الرئيس ثبودور 0 نْ 
فكتب علها الرئيس 
وأحالها ل وزير الحرسة الستر نافت » 
فكتب نافت عليها « يبححث » وأحالها على 
مجلس الهمات . وكان بعض أعضاء الجلس 
قد تغيروا منذّ سنةٌ م .ةا ؛ ولكن الجلس 
ظلساوره الريب فيهذا الأمر. وبعد محث 
فاتر كتب الجلس إلى الأخوينٍ يقول إن 


خطه <, سحت »ع ) 


ع الخصار 


المكومة يقظة ولانؤخذ مهذه الألاعيب . 

ولعد أناتفضت أربع سنوات أونحوها 
عل الطيران الأول فى كِى هوك » أخذنت 
وزارة الحربة تغير موقفها » ولا سما بعد 
أن نوالت الأنياء من ملحقها العسكريان 
بأن الحكومات الأوربة مهتمة بالطائرة » 
فعقد اتفاق على أن تشترى الحكومة طائرة 
من طائرات رايت عبلغ ه؟ ألف ريال 
إذا يت أنها تستطيع أن تحمل رجلا عدا 
قائدها وأن نطير مهما هئدة ساعة > وأن 
تكون سرعتها ٠؛‏ ميلا فى الساعة » وأن 
تحمل من الوقود ما يكثى للطيران مسافة 
ه؟! ميلاً. وتم الاتفاق على إجراء التجربة 
فى سلتمير سنة 2/+.9ا 

كان الأخوان 0 3 
طائراتهما منيطحين عل يطنهما . 
الانبطاح على هذا النحوء ورفع 0 
حق يستطورع النبطح أن برى ما أمامه » 
واليسل بالجسم من جانب إلى جاف حتى 
نظلء الطائرة محتفظة بتوازنها 2 كغيلة 
بأن يؤود أقوى الناس . 

فأراد الأننو ان أن ركبا جهازاً جديدا 
لتوجيه الطائرة » فعادا إلى مسر ح بحر ينهما 
الأولى فى كيق هوك ٠‏ وذات يوم فى مانو 
١9.‏ رؤيت طائرة رايت ماضية فى الو ء 
وقد رآها مراسل صحؤة اتفق وجوده 


وير 
هناك ؛ وكان اسمه سالى . فأبرق إلى طائفة 
من كيريات الصحف يسأل من منها بريد 
قصة ما رأى ٠‏ فأرسل إليه محرثر الأنياء 
فى صحيفة « كليفلائد ليدر » برقية غريبة » 
فإنه لم يكتف بقوله إن اللوضوع لا يهمه 
بل أضاف كلة أعرب فيها عن غضبه أن 
يعرض عليه أحد من الناس عرضاً سخيفا 
٠كهذا‏ . وعدة رار صصفة « نيوبورك 
هير الدع نرقية الراسلشيثاً أدى إلىالمنون: 
ولكن صاحب الصحيفة » جيمس جوردن 
بنيت »كان مهتماً بشعون الطيران ؛ فأعس 


-باستقصاء هذه الرواءة الغريبة . فبعثوا بأبرع 


عراشل الفحفة 4 يرووت» نون > 
إلى كيق هوك . فإذا كان الأخوان من 
الخادعين » فليس بمة قل" ألذع من قل نيوئن 
فىفضح خداعهماء وغامصت الميرالد فنشرتث 
رسالة سالى الأولى» »فلم يكد محررو الصحف 
الأخرى رون ما فعلته الجيرالك » حتى قضوا 
بأن الأوان قد آن الوقوف على حقيقة 
قصة الأخوين .وسرعان ماانضم إلى يبرون 
نيوتن فى كيق هوك : جناعة من الراسلين 
والصورين . 

فامارأى الصحفيون محراء كبق هوك 
القفرة » ظنوا أن الأخوين يؤئران البعد 
عن عيون الناس . فعزموا أن ياوذوا ثم 


أيضاً بالكنان » فكانوا يمضون بطعامهم 


يتك 
فكو اعجمكل "دوم ويحتيثو ن ففغاباتالصنوبر 
ملمقربة من قاعدة الآأخوينءم يستطلعون 
بالمناظر القربة ما يصنعان . فذهاوا عن 
أنقسب ساعةرأوا رجلين منالبشر يطيران» 
بل رأوا فى نوم ١‏ مانو مالم تفع عليه 
عين شر : طيران طائرة فها رجلان . 

وشيغى لنا أن تتذكر أن جمهور الناس 
كان لا بزال متكرا أن الطيران مستطاع » 
مع أن الأخوين أقاما الدليل على إمكانه 
منذ أربع سنوات فى هذه البقعة نفسها ب 
كي هنوك . وأخيرآ ظفر خير الطيران 
بالعناوين الشخمة فى صدور الصحف معلئة 
ما صئعه الأخوان . وكتب يرون ثيوتن 
فى صحفة الميرالك : « ليس ثمة أدتى ريب 
فىما صئعههذان الرحلانف ! للبماالعحيبة4. 
ومع ذلك فلم تكن هذه القالات كافية لإقناع 
كل إنسان » وظكّت صف كثيرة متنعة 
إلى إحدى المجلات يصف فيه مارآ بعينيو 
فى كيتى هوك , أعيد إليه القال وقد كتب 
الحرثر عليه : « قرأنا مقالم اهام ولكننا 
لا نستطيع أن سلكه فى صف القتصص 
التخمّل ولا الحقيقة الواقعة » . 

ولم يكف الناس عن الاستراية فها صنعه 
الأخوان حتى كانت التحربة العامة الى عث 
فى سبتمير .19-4 » فيومثذ اتفق محرارو 


لم يصدق الناس أنهما طارا ه 


الصحف ورجال العلم » على أن الطبرارنف 
بآلة أصبح حقيقة واقعة . ولكن الريب 
ظل" يساور النفوس إلى اللحظة الى بدأ 
فها الطيران . وقد قال أورقيل إنه أحس” 
كأن الناس الحتشدين هناك » وفهم ضباط 
الحدش الذين دولوا الإشراف على التحربة » 
لم يتوقعوا أن يروا الطائرة نطير . 

وإذا ذكرت أن هذه التجرية كانت 
التحرية العامة الأولى لإحدى مبحزات 
القرن العشربنءكان الذين احتشدوا لروها 
جمهوراً صغيراً . ويقول ابن الرئيس 
ثيودور روزفلت إن أباه طلب منه أن 
يقدر عدد الناس فكان تقديره أنهم 
ألف” أو أقل" . 

وول الفق روزفلت : 
الطاء ة عن الأرض ند”ت عن القوم زفرة 
استغراب , لم يكن عمردها إلى أن الطيران 
كان عباً من العحبي وحسب »بل لأن 
الناس رأوا شيئآ لم يتوقعوه أيضاً . ولن 
أنبى ما كان لزفرة الجهور من أثر فى 
نفسى » ققد كانت زفرة دهشة /امة » . 

فانا حط أورقيل عل الأرض يعد طيرائه» 
هش هو أيضاً . فقد عدا إليه ثلائة من 
الصحفيين أو أريعة » والدمع يترقرق فى 
عيونهم وينسكب على خدودهم » ققد غلبتهم 


0 . اصح 
روعة رؤية شىء كان عد مستحلا . 


«لما ارتفعت 


حنار ! فقد جد فى هذا المقال ما ينقض آراءك العزيزة عليك ٠‏ 


لاذا يستحصى ملياسكت النوم ! 


او “سس ازمر ' 
خصة من «زس وسثب ما رن * 


الأستاذ ناثانيل أعرف بشكون النوم 

من كل إئسان سواه . وهو يرى 
أن أ كثر الأراء الشائعة عن النوم » باطل 
لاحق فيه . وقد دأب على دراسة أسرار 
النوم منذ خمسة وعشرين عامآ فى « معمل 
أمحاث النوم » مجامعة شيكاغو » فقاس 
التغير الذى بطر على النبش والتتفّس » 
والخفقات الكهربائية فى الخ » وحركات 
البدن »؛ فى ألوف من طلاب الخامعة قاموا 
مقام الأرانب الهندية فى هذه التجارب على 
النوكام . وإليك طائفة من أ كثر هذه 
الاوهام شيوعا : 

١‏ س يتبغى أن تنام تماتى ساعات كل 
لملة . باطل . ققد دات التحارب المستفيضة 
على أنه لا يتساوى رجلان فى ما محتاجان إليه 
من النوم » ققد محتاج أحدهما إلى النوم 
نسع ساءات » وقد يكون حسشب” الآخر 
أن ينام مس ساعات , 

؟ ‏ التقلب الكثير فى الفراش وق 


الى 


النوم العميق . وثم*. قفد دلت التجارب 
على أت الحركة تعين على النوم أ كثر 
مماتعوقه . ويقو لكلايتان : « إذا أنت 
لم تتقاب يضع مرات فى أثناء اليل , 
فإنك تستيقظ فى الصباح متصلباً كأنك 
لوح من اخشب » . ش 
م س إنك خليق أن تنام نومآ أحسن 
وأن تزداد معدار ماتعمل ‏ إذا قسمت نوم 
ليلك قسمين . ونمة كثير من الناسء 
ولا سما طلاب الجامعات ؛ يثنامون من 
العاشمرةمساء إلى الثانية صباحأًءثميذا كرون 
ثلاث ساعاتث » ويعودون إلى الوم من 
الخامسة إلى الثامنة . بيد أن كلايئان تبين 
أن الذين تعودوا النوم فى الليل ؛ هبيط 
قدرتهم على العمل إلى أدى حدر ينف 
متيف الل والع اننا بجناو لود 
على فترتين كان ما بعملونه أقل منه لو ناموا 
اليل كله واستقظوا فى الصباح البأكر . 

س ينبغى أن اتعوض نفسك ماتضبعه 


ا 
من ساعات النسوم . تلك خرافة أخرى . 
فقد دلت تجارب كلايان على أن الرء إذا 
ظل؟ مستقظاً أريعة أبا أو مسة أيا 3 

بفظا أربعة آيام م 
ثام ؛ فإنه لاينام قط أ كثر مر 1ن عشر 
سامات إلى إحدى عشرة ساعة » فتكون 
حسبه لكى يستعيض بها عن ساعات النوم 
الثلاثين أو الأربعين النى فاتنه . 

ه - لاتنم وأنت راقد عل جنبك 
الأسر . فهذه نصبحة تسدها الأمهات إلى 
أبناكين” » وفى ظنهن أن النوم على الجنب 
الأسر يضر بالقلل . هذا لغو”. ومادمت 
فير وضعك فى الفراش عشير رات 
على الأقل فى أثناء اليل » فسواء نومك 
علي هذا الماب أو ذاك ساعة يغليك النعاس, 

س لا ناكل ولا تشرب قبل أن تأوى 
إلى فراشك . هذا الوم أعمق الأوهام 
رسوخاً ء ولكن التجارب الت أجريت فى 
معمل أبحاث النوم » على ناس أ كلوا 
ألواناً من الطعام كالشطائر أو الاين البارد 
أو الساخن » أثبتت أنها لا تؤثر أثراً ما فى 
النوم . أما القتهوة فكثيرون من الناس 
يشربوتها وينامون بسلام » ولكلها تنبه 
غيرتم فتؤرقهم . وعة طائفة ثالثة يظنون 
القهوة منبة لطول ماتردد هذا القول 
على أسماعهم , فيتأئر نومهم بهذا الظن . 

وأ كثر الناس بروض نفسه على دورة 


رتيبة منتظمة من النوم واليفظة » وخير 
مسيزان لما هو حرارة الجسم التق تكون 
منخضة فى الصباح ساعة نستيقظ » ثم ترتفع 
إذا مابدأنا تفكر ونسعى . فإذا بدأ التعب 


1 دب ف عضلاتناء تا خذ الجر ار فى الا خفاض» 


فإذا دنا موعد النسوم عادت إلى الدرجة 
النخفضة التى بدأنا مها بومنا . 

فكيف تؤثر هذه الدورة فى تومنا كل 
ليلة ؟ تأمل فى هاتين الخالتين الأأوفتين : 

تعتزم فى أيام إجازتك أن تنام إلى 
العاشرة من صباح كل يوم » ومع ذلك 
تظل تفيق من نومك فى السابعة كل صياح 
كا كنت تفعل أيام العمل ء فمد رسخت 
جذور هذه الدورة فى حيانك حى نستيقظ 
وأنت فى غير حاجة إلى اليفظة . 

أو قد نشاهد فااً مثل جرية قتل , 
فتعود إلى بيتك مهتاجاً متوتر الأعصاب » 
فترتفع حرارتك بدلا من أن تنخفضش 
كعادتها فى هذه الساعة من الليل ؛ فإذا يك 
تقضوساعات وأنت تتقلى مؤرقاً ففراشك 

وقد تؤئر هذه الدورة فى الصلة بين 
الزوج وزوحته . وإليك قصة زوجين درس 
كلايئان حالتهما . فقد كان حم على الزوج 
أن ينبض من فراشه مبكراً كل صباح » 
أما زوحته فكانت تؤثر أن نبق فى فراشها 
ساعة أخرى أو ساعتين . فأففى ذلك إلى 


إن 


احتلافدورة أحدها عندورة صاحبه»حق 
إذا عاد الزوج متعبآً فى الساء» ألفى زوحته 
زاخرة النشاط تريد أن تازه أو انسهر » 
فإذا أصبح ايخ وأفاق الزوج ميكر 1 
وحدها متعية إيعينها أن تمادله الحديث 1 
فى اختلفت الدور نان هذا الاختلاف » 
كانت العاقبة شحاراً ؤشارا رعا قوتضا 
أركان اداع . وقد قال أحد الباحثين فى 
«معمل أمحاث النوم 6 : « قد يكون ساد 
الطلاق إلى د رار ١‏ كبروئة 
إلى اختلاف الزاج » .٠.‏ 

والرسائل تنبال على كلايتئان من هايا 
الأرق يسألونه فها عن علاج شافر مضمون 
ل جع ؛ فيرد : هذا حال فلكل اصرىء 
علاج قد يفده ولا شبد سوأه . ١‏ 

«فإذا كانتالرياصة تعينك على دفع الأرق» 
فاعمد إلى الرياضة. وإذا كانت الموسيق تعينك 
على ذلك » فاستعن مها . و إذا كانا نام اللفاتر 
ساعدك على أن تسترخى , 0 ٠.‏ وإذا 
كان ترديد شبىء وأحد على لسانك أنّا كان 
ذلك الثبىء شلك ماتريدء قافعل» سواء كان 
ذلك الثجىء أسماء العواصم الكبرىء أو تلاوة 
ثىء من الشعر أو من الكتب القدسة . 

« ولكن ء حذار من العتاقير النومة » 
فإنها خطرداهم» ولا تززيل أساب الأرق »6 
هكذا يقول كلايتان . 


الخحار 


وشير 


وهو يقترح على ضوء مااتهى إليه من 
مجاربه خلال ربع قرن مايأنى : 

١‏ ل لاتغير ساعة تومك فإن أ كثر 
الناس ينالوت نوما أطيب إذا أووا إلى 
الفراش فى ساعة معمّنة كل ليلة . 

؟ ‏ اول أن تسترخى قبل موعد 
الرقاد » فإن أ كثر النوم الضطرب يعود 
إلى إحهاد العقل أو العاطفة . 

م ثم وحدك . إن كلايتان يدرك 
أن كيار الذدين يستشارون فى شتون الزواج 
شيرون بأث السرير الواحد الذى يضم 
الزوجين هو عماد الزواج الوفق » ولكن 
التجارب الستفيضة 7 على أن نومك 
وحدك خير” وأولى . 

ه - إذا كنت تنام نومآ مضطرياً 
كاول أن تأوى إلى فراشك قبل الوعد 
الذى ألفته بساعة: فمهد دلت تحارب كلاييان 
علىأن التبكير إلىالفراش ,يطيل النوم ويجعله 
أنقع 0 وأن الذين يتأخرون عن موعد 
تومهم الأأوف السوء تومهم بوجه عام . 

ه - اختير نفسك أخفل قط 
واف ومنت النوم ؟ فإذا كنت. تسشقظ 
قبل أن يدق منّبك » ققد أصبت حصتك 
الوافية من النوم » ولكن إذا أحسست 
تعب يلازمك ساعة يدق الله » فقدم 
معاد دومك فى الليلة التالية . 


٠" 5 5 5‏ ىو 
واد سس . لوليت 
سفرالولزيات المضرة نا 5 ذاه 4و١‏ 


قتصسسرة ثن سلة 'لالعطب " 


فرنسا الى شبدت انتصارات رائعة 
اله كثيرة » وثمنيت بهزائم » 
قد باتت اليوم مرة أخرى ميداناً لصراع 
هربر برتبط عصيره استقلالها وحرياتها 
وإعانها القديم . نم إن للداقع م تشرع فى 
قذف نيرائها بعد 6 ولحكن قوة ستالين 
الدولمة » قد أخذت محتشد كلها » خفية 
وبلا هوادة »لتسحق الديمقراطية فى فرنساء 
ولنقيم حكومة الكو صتيعة من صنائع 
الك كتا نور السوقيق و خضع لع 
وتدور معركة فرنسا هذه فى أرض تبكتم| 
الحرب . فالفرنسيون قد أد ركهمضى فظيع 
إعد مسبيع سئوات عانوا فيا الحرب والنيب 
والفاقة يومآ لعد يوم . ودم اسلنياة الذىكان 
محرى غزيراً فى جسم بارس » أصبح بطىء 
الدوران. أما النساء فيقفن ساعات ينتظرن 
: دورهن للظفر ارغيف» واللحم مزل عزيز 
النال منذ أشهرء إلا فىالسوق السوداء حيث 
يباع بأسعارلابيطيةها إلاأغنى الأغنياءء بيدأ نك 
لاجد شغنا أ فى بارسءوبقول الناس : « إن 
دوام هذهالحال من الال » ولكنها ادوم ٠‏ 


فادحة » 


اانا 


فكيف صارت قرسا إلى هذا ؟ أبن الهمة 
التى شيدت العابد وقصور اللوقر وفرساى , 
بل بارس نفسها ؟ لقد استتفدت الحرب 
العالمية الأوىكثيراً منها » ففد خسرتفر نس 
لى تنالالظفر فىتلكالحرب ٠‏ ١٠١٠1ارة‏ 
من شعب العداده أراعون مموتاء أما خسارة 
الإمبراطورية البريطائية كلها قفد بلغت 
ع.ءرءوإرسء وأما خسارة أصيا, 
فكانت وءءروه . 

أما الحرب العالمية الثانية فقد استنفدتث 
غ الترنييين استنفادآ أفظع . ققد عمد 
هتار فى سنة »144٠.‏ بعد أن ا كتسم 
الحرش الف رنمى » إلى خطة منظمة لاهبوط 
بفر نسا إلى مستوىدولةثيرة ضعيفة لاإ رجى 
لاأيدا أن تقاوم إرادة ألمانياء فتقوض الألمان 
بملة التغذية النظمة صحة الفر نسيين وقوتبم» 
رحلا وناء وأطفالاء وقد دام ذلك أربع 
سئوات . وأخذ الألمان كل ثىء إريدونه بما 
علكه الأر نسيون أووستطيعون أن ينتحوه 
الأثاث » والثياب » وأدوات الطايم 
ومعدات الزراعة » وللاشية + بل الواد 


0 الختار 


الطبية واوازم طب الأسنان والصابون ٠‏ 


فلما تزلت حيوشالحلفاء فوفرنسا لت ' 


أرضاً أطفالها هزال ضمعافء ورجالها 
ونساؤها مصابون بالسل » وكلهم جائع رت 
الثياب يعسرعليه أن يستحم. وكان الجندى 
بن حيو عالقا اا ترق 1 فتاة 
فرلسية لنسة و الصابون اللى محتاج 
إلنه قد تقل إلى ألمائيا» ولاكان بدرى حين 
برىفتاة تستجدى اللاوى أعها إعاتفعل لأنها 
مَل جائعة منذ أريع سدوات ا فر 
الألان من فر أساكانت بإدا لاعلا العين . 
دخل الجنرال دول فر نسا القى تمبكتها 
المرب » فاه الشعب حية التقذ ‏ متقذ 
اللاضى من الملاك » ومنقذ رجاء الستقبل . 
وأولاء افر نسيول تفهم توحيد الأمة 
ننبض بهمة التعمير الجسيمة » وكان 
هرانا ملؤه الثثفة واليقين . وكان 
بعل أنالشيوعيين يشعر ون بأنهم يستطيعون 
أن بتَضُوا عليه » ولكنه كان بظنأنه أقوى 
مليم . . وقدكان أقوى منهم فى مبداً الهس . 
وقد فعل الحزب الشيوعى الفرشى » 
ما ألفت أن تفعله الأحزاب الشيوعية فى 
سائر الأمم . . فتلق الأواص من موشكو» 
وعدل خطته حتى ثلاتم مقتضمات السياسة 
السوفتة الخارجمة . ولط عرية 
الفرنسة لحتارءوكانيومثذ حليف ستالين» 


وفبر 


أهان الشيوعيون دمجول ونددوا بربطائنا 
وأحريكا وكل من قاوم النازيين من ررجال 
وأعم . ولكنهتار هاجم روسيا فى يونيو 
94١‏ » فيومثذ جعل الشيوعيون يثنون 
على دبجحول ء ومحيون «الدعقراطات 
العظيمة النبيلة ع » أى بر يطاثاو اسيك اللتان 
وسعومامن قبل تو صف والدول الاستعمارية 
القى نسيطرعلها شركات لآ ترحم 6 

بدأت حرة القاومة الفرنسة فى ١‏ 
نونو ١98+‏ بو م أذاع دول من لندن 
أذ فرلا الجاسر ا مد واكام 
مسر الحرب » وأهاب مجمبع الوطنيين 
الفرنسيين أن يقاوموا النازيين . فبعد أن 
غم هتار عل روسياء كنت قوة الكزب 
الشيوعى الخفية بأسرها إلى حركة القاومة 
الفرنسية » فكان الشيوعيون يضحون 
بحياتهم شجعاناً ؛ ورضى دجول أن ينم 
#ثاو الشيوعيين إلى جماعته فى لندن »م عينهم 
فى حكومته الو قعة الى ألفت فى الجزائر . 
وقد فتك النازيون فى فرنسا مجميع الذين 
وقعوانى أيدمهم من رجال اللقاومة الفرنسية» 
ولكنهم خصوا الشيوعيين عطاردة لانفتر» 
وسرعان ماصار الشيوعيون من أبطال 
الوطنية فى فرلسا . 

قبا بدأ اليش الألمانى يتقهقر » وجه 
الشيوعيون الفرنسيون عنابة خاصة إلى 


ةا 
و محخرير » الصارف ؛ فاستطاعوأ أن 
استولوا على ملايين كثيرة من الفر نكات» 
فصار الحزب الشيوعى بعد ذلك الحزب 
الوحيد فى فرنسا الذى يملك مبالغ طائلة 
من الال . وفضلاعن ذلك ققد قبضواعل 
أعيان الصناعة الأغنياء الذينكانت مصانعهم 
تعمل فىظل الاحتلال الألماتى ؛وهددوثم 
بالموث إن ل يسحوا فى تبرعهم للحرب . 
وأقصوا غير الشيوعيين عن الجالس اللدية» 
وأ حاوا الشيوعيين محلهم حبث استطاعوا 
أن يفعلوا. بل يمكنوا من أن يعينوا أحد 
مجاهد.هم القادرينء مارسيل بول» وزيراً 
للا نتاج الصناعى . وكانت وزارته م التى 
تصدر التراخيص لثمراء خامات السناعة » 
فسرعات ماثبين رجال الصناعة أنهم 
لايستطيمون أن ينالوا الحامات اللازمة 
لمصانعهم إِنْلم بتبرعوا بالمالللحزبالشيو. 

وأخطر من ذلك تسرب الشيوعيين 
إلى اتحاد العمل العام؛ وهو الانحادالكبير 
الذى يضم نتمابات العيال الفر نسيين ف البلاد» 
وقد أحسن الشيوعيون مناورتهم فى داخل 
الأتحاد فانترعوا من غير الشيوعيين أ كثر 
مناصب القيادة . وترى اليوم بنوا فراشون؛ 
السكرتير العام الثانى للأتحاد هو الحا كم 
الطلق فى الانحاد الكبير . فلذلك نجد 
الحزب الشيوعى قادراً متى شاء أن يدعو 


إلىالاضرابءفيشل حياة فرنسا الاقتصادية: 
ويستنفد آخر ما ادخرته البلادمن احشاطى 
ماللىى واقتصادى » ولعحز كل حكومة غير 
شيوعية أن تثولى مهمتها . 1 

وقد يكون فى الوسع أنتستأصل جذور 
السلطان الشيوجى من امحاد العمل العام 
على كر الأيام . خفمس الأعضاء على الأقل 
من الاشترا كيين وهم متتكرون لسلطان 
الس , مؤلف من أعضاء التقابات القدعة, 
وهؤلاء يرون أن مهمة زعماتهم عى أن 
محسشئوا أحوال العال ٠‏ لا أن مخدموا 
أغراض الساسة السوفتة الخارجية . 

وفى فرنسا ا محاد آخر للعال منتشر فى 
أرجاء البلاد سموثه الاتحاد الفرئسى للعال 
السحيين» وهو مناهض الشيوعة ولاريب. 
وتدل الانتخابات الى بعت منذ عهد قريب 
لجال الأمن الاجتاعى على أن عطفف الال 
أخذ يتحول عن ا محاد العمل العام إلى الا محاد 
الفر نسىلامال السيحيين. و إذن فثمة وسائل 
لإرخاء قبضة الشيوعيين على العال إرناء 
متدرجاً . وليس ثمة مهمة أعظل من هذه 
ولا أجل شأناً لمستقيل فرنسا. 

فلما تغلغل السرطان الشبوعى تغاغلا كافياً 
فجسم فر نساالنبوك بدأ الزعماءالشيوعيون 
يعرقاون أعمال دمجول ويناهضونه حتى 


نفد صيره فاستقال فى ينار 1945 © قري 
الشيوعيون الجولة الأولى فى هذا الصراع . 
وقد خرجوا من اتتخابات توقشير 152 
وهم أقوىحزب فى فرنساءفلهم .10 عضواً 
فى مجلس عدد أعضائه م51 2 وقد زاد 
عدد نواءهم حتى صار 1907 بتأبيد ثلاثة 
من الأحزاب النتمية إللهم . وترى فى صف 
العارضة لم حز ب الخركة اهورية الشعبية؛ 
وعدد نوايه ١7‏ . ويؤيد هذا الحزب 
تأمدا قوياً جماعات التثقابات السسيحية 
وغلاة الحافظين من الكاثوليك ء وأقدر 
زعمائه هو جوررجح بدو وزير الخارجية » 
وبر هترى تيتحن نائب رئيس الوزارة . 
أما الاشترا كيون فهم الث الأحزاب وعدد 
تواهم ٠٠١‏ »ء وبيؤشسون رئيس الوزارة 
بول رامادبيه الذى يؤيده أيضاً زعم الحزب 
ليون بلوم تأيداً قويآ . 

وأنت نجد اليوم أن دمحول ولون يلوم 
ها الفرنسان الوححمدان اللذان ,ستمتعان 
باحترام جميع الف نسبين تقريباً » وقد مجد 
مَنْ يكرههما 6 ولكنك لا تكاد نيحد من 
لامحترمهما. وقدبلغ بلوماخامسةوالسعين: 
ولابزال ذهنه متوقداً ما كان » ولكنه صار 
بعد سنواتالأسر فى عهد الاحتلالالألماتى» 
أضعف من أن يقوم بأعباء رئاسة الوزارة 
مدة أطول من بضعة أساببع متوالية . 


توشير 

أما راما دبيه فذهنه من الطبقة الأولى 
صفاء ودرية ولكتددون ذهن بلوم توقداء 
وهو رجل كري الخلق نق الصفحة متين 
الأسير : مستطيع أن عمل 1 ساعة كل'دوم 
دون أنينبكه العمل . وقد ظفر بقدر عظم 
من التقدبر » ولعله الرجل الذى أعدته العناية 
ليعيد الاستقرار إلى مالية فرنسا وحياتها 
الاقتصادية ‏ وهى المهمة الى اضطلع بها 
بواتكاريه فى أُعتّاب الحرب العالمية الأولى . 
وللشيوعيين مثل دام واحد” على الأقل 

ف ىكل مديئة وقرية كبيرة فى أررجاء فرنسا » 
وكزة مثل منود بالغ طائلة من امال » ولا 
يكنة عن السعى ليل نهار لمصلحة حزيه. 
ويدأبالشيوعيون على أنيطابقوا بين نبج 
دمايتهم وطبيعة الجاعة التى تذاع فا . ففى 
« الضواحى الجراء » حول بارس “راثم 
يدعون إلى العداء بين الطبتقاتء وف الريف 
الكانوليى النزعة تراهم محضون الناس ط 
التصويت للشبوعيين يقولم : « إذا كنت 
تؤمن بالدين والأسرة واللكية الخاصة » 
تقسيم الأملا ل الكبيرة فصوت للشيوعيين » 
ويصيب الشيوعيين نجاحاً فىهذاالنفاق: 


. لأنك لا جد فى فرنسا اليوم تحافة تعرض 


على الفر نسيين الحقيقة عن بلادهم وعن سائر 
العالم. و نر الصحف صحف رأى فلا تنشر 


١57 


وليسبمة سوى طريق واحد يهدى الفرئسى 
إلى حقينة مايتم » وهو أن يقرأ طبعة بارس 
من صحيفة نيوبورك «يرالد تربيون » فاو 
أصدرت هذه الصحيفة طبعة فرلسية » 
لمارت أوسع المحف انتشار قُْ نكن 
قصير » ذلا بأن الفرنسيين شلهفون على 

رفة الما تق تاهةهم على اللحم والخيز » 
أالرواج الجيب الدى ظفرت : ه الصحيفة 
الشوعية الأسوعية التى تن 0 
نوان « الأرض » فردّه إلى أمها تنه 
حمائق دة قيقة نافعة لأفلام » لا إلى م يشير 
فى ثناياها من الدعاية وق كبحت ت صعفة 
د الأرض » أصوانا ] كثيرة لاشيوعيين » 
بلغت فى بعض الدوار هم فى الثة . 

وإذا استثنيت طبقة الفلاحين أأى ارتفع 
مستوى معرشتها بعد محرير فرلسا بفضل 
ماتسعه فى الوق السوداء » فإنك جد أن 
سائر الجاعات قد غدت أسواً الا تماكانت 
قبل الحرب . فالهال قلقوت سراع” إلى 
التضب وعياون إلى الإضراب ليظفروا رفع 
أجورثم . ٠‏ قاما وفك الاجور ه؟ فى الئة 
فى نولو +عوزء أفغى ذلاك إلى ارتفاع 
مستوى الأسعار حمسين فى الثة » فكانوا 
بعد رفع أجورثم أسوأ حالا . 

والشيوعيون دون غيرثم ينائفون حين 
عدون الفلاحين برقع الأسعار » والعال 


فرنسا فى أزمة 36 


برفع الأجور وخْفض تفقات العيشة بوجه 
عام . أما رامادييه رئيس الوزارة » وهو 
اشتراى معتدلء فقد وقف موتف الشجاع 
فصر أن الأجور لاعكن أن ترتفع » وأن 
مستوى الأسعار يتيغى أن مخفض . فإذا 
وى ل تنش الأسسار:والاكفاظ سكن 
الفرنك فى مستواه الراهن ٠‏ فلفرنسا آن 
تأمل الظفر بانتعاش صصح بعد سنتين أو 
ثلاث تعالى فبا محنآ ألعة . أما إذا أطاق 
الشيوعيون سلسلة من أعمال الإضراب 
لإبطاء العمل أو إذا دعوا إلى إضرابعام؛ 
فانتعاش فراسا سوف يتآخر زمئآ طويلا . 
وقد تكون نتبحة ذلك مأساة محزنة . 
فإذا وفع النؤاع وسار الاعتاد فى,حسعه 
على القوة 8 فالشيوعيون ستطيعون أن 
يعتمدوا على مالمم من هيونة على| تحاد العمل 
العام ٠‏ ثم على جيشهم المرى اللى كاد 
يلم ٠ء*ءرءدة!‏ رحل أحسن تنطيحهم 
وتسأبحهم . وثم متأهيون للاستيلاء على 
دور الصنعة ويخازن الدخيرة والطارات . 
ورعا كان ٠خ‏ ألفاً من اليش الشيوى 
السرى مرابطين فى منطنة بارس ٠‏ 
فإذا ساروا على طلعة قوة تزحف من 
الضواجى ع على بارريس » نذا الذى ستطيع 
أن يف فى وجههم؟ نقد كانث قوةالشرطة 
: فى إرسس قل الخرب هكة ذات كقاءة 


5 ال 


وقدرة »وكانت أيضاً بمنحاة من السياسة » 
أما اليوم فيكاد يكون ربعهامن الشيوعيين» 
ديك آخر من الذين يعطفون على 
الشوعيين ٠‏ ويباخ عَده أغداء الشوعيين 
فسها ١6‏ فى الثةء وأما البقية فليس لردالنها 
عقيدة سياسة خاصة . وإذن فليس فى الوسع 
أن تعمد "لى شرطة باريس فى حفظ النظام. 

وقد حاول الشيوعيون أن يتسربوا إلى 
الجيش فلم يوفقواء سد آن الميش لا بزيد 
الآن على .مم ألفاً منهم نحو ١١6‏ ألفاً 
قاتلون فى الحند الصينية ؛ و بعضه حرابطق 
مدغشقر وتونس والمزاار ومرا كش 
ومنطقة الاحتلال الفرنسية فى ألمانيا » فلا 
مجد من الجيش فى فرلسا نفسها سوى 
٠‏ ألفا . 

وقد لا ينشب 'زا عصرم بين الحسكومة 
والشيوعيين» فإذا نشبء فإِنَ قرار اخوية 
يوضع فى موسكو لا فى بارس » ذلاك بأن 
الفرنسيين لا بون أن :عودو إلى العتال » 
بل ينشدون السكينة والسلام ليعمروا 
لدم ويبئوا حياتهم بناء جديداً 5 
فريق سادر إلى بدء الراع » باق نفسه 
عرضة اسخط الأمةء فكون ذلك اسما . 
والشيوعيون يدركون هذه الحقيعة ؛ فهم 
لا مجرؤون اليوم على بدء التزاع » ولسكنهم 
محضعوت لأواص موسكو إذا جاءمم . 


توشير 
وقد تأتهم هذه الأواعس إذا 0 نشقص 
الخيز فى قرنسا واستفحل » فإذا أعوز 
فرنسا الخبثة 1 حاشت نفسها بالثورة 3 
ويومئذ قد يضرب الشيوعيون ضر تّم<تقى 
بقبضوا على زمام السلطان . وعلى كل حال 
سوف بمحاولون أن محولوا دون توفيق 
حكومة رامادييه فى تنفيذ خطة الحافظة على 
وتشبيت الفرنك. فإذا أصاب الصقيع دول 
القمح الشتوى وقضى على فر نسا أن ثنفق 
٠. ٠‏ مليون ريال لتشترى قحا من أسيكاء 
0 الوقت » وبستازم مالغ 

من الال لشراء 3 من 0 

لأ دادحمة ترام الرور» 
و تعطى كل إثاج فس فى منطقة السار, 

8 حدث ذلك كانت موازنةاامزانية وتثديت 
الفرنك مستحيلة على أبة حكومة فراسية 
إن لم تنل عونا من الخارج . ولا يمكن أن 


بحئها هذا العون إلا من أمريا . 


فا مباغ ما تاج إليه فر نسا من الريالات؟ 
ائلون إنه ٠.‏ ٠ه‏ مليون ريال كر 
برئة تعد علاث سو اتا وقول للتقا عون 
ألفى مليون ريال كل سنة مدة ثلا ثسئوات» 
فإذا لم تل هذا العون ساءت الأحوال 
الاتتصادية وامالية فى فر نسا سوا مطردا ٠‏ 


١5 1/ 


وف قوضى التضحم التقدى ولا مهار 
الاقتصادى دصيرالشيوعيون دق إلى الظهدر 
بالسلطان على البلاد و محويلها إلى مثل مقام 
بولندة فى دول الأتباع لق أقامها 5 
من حوله ٠‏ وقما م حكومة شيوعبة فى فرلسا 
آذك سيطوة ااضل الإمبراطورية 
الفرنسية كلها : شمال إفريقفيه بأسره » 
والستغال بمينانه العظيم ء دكار القائمة قبالة 
الوازيل ؛ ومدغشقر ء والحند الصينة ؛ 
و<زار مارتشنيك وجوادااوب ومستعمرة 
غينية الفرنسية بقرب قناة يناما . ويضاف 
إلى ذلك أنه لاتكاد تنقضى بضعة أساييع على 
قام حكومة شيوعية فى بارس حقى تمع 
بلحنكا وإبطاليا فى أيدى القينه وعإن 5 
ويتبعها سائر أوربة الغرية على الأثر » حتى 
تصير منطقة الاحتلال الأحريكية فى ألانيا 
كالجزيرة المغيرة فى إمبراطورية شيوعية 
عنتثُ من الم.ط الأطلدى إلى المحيط الحادى . 
فوزارة رأمادمه, أو أي تعديل لما 
ممحعل على رأسها رجلا آخر إلى حين 
مثل باؤم عى خط الدفاع الأول 


ضد السطرة ة الشيوعية لى فرنسا . أماخط 


الدفاع الثاى والأشو »فهو ديجول . 


الفوت » واافحم والآلات ؛ والصداقة » 


فرنسا فى أزمة نان 


والناورة الساسة ‏ جميعها ليست كافية 
فى معرك فرنسا الدائرة الآن . فالا نسان 
بعيش فى أعمق أعماق كانه على الأمل 
والرجاء » والاعان والرحاء صعيفان فى 
فرنسا الوم . فثمة عثيرات الألوف ٠ن‏ 
الشاب الفرنسى الدعقراطى يرغبون فى 
الحجرة إلى أمريكا الثمالية والجنويية . فلم 
:دون فى ذلك ؟ لأنيم فقدوا إعامهم فى 
إمكان قيام الحضارة الأورمة من عثرتها » 
ولأنهم رون ف الأفق البعيد » الارد 
السوقيق لعتحالا نه الساحقة . 

فأروبة بين اثنتين : فإذا حزت شعو ها 
الحرة عن الانضواء فى انحاد دعقراطى ؛ 
فأورية كلها سوف تتحد على الزمن حت 
الطنيان السوفيق. قينيغى خيع الحكومات 
الدعقراطية فى هذه اللحظة أن تسعى مع 
الحكومة الفرنسية لتديير الوسائل لإنشاء 
الولايات التحدة الأوربية » وأن يكون 
باب الاتحاد مفتوحاً لتنقم إليه جميع الدول 
الى لما دساتير دعقراطية » وتراعى فى 
أممها حقوق الإنسان ؛ ولانستثنى الولايات 
الألمائية من ذلك . فتحت هذه الراءة 
ستطيع الفرنى الدمقراطى أن يعاود 
المسير محدوه الإمان والأمل » وأن يكسب 
العركة الريرة الدائرة فى فر نسا اليوم . 


لس ل 01 


أى الرأيين أقوى ٠٠١‏ فكر وتأمل » ثم كون رأيك بنفسك 
اختعبار إجبارقب الإضشفرف 
قبل الزواج 


هده صفوة ما كنبه باحث مدقق 


قى موضوع اجتماعى خطر » 


بعد أن استعان بآراء السلطات الصحية فى ولايات مختلفة ٠‏ 


.0 أنصار الفحص الإحبارىئ للزهرى 
يقول قبل الزواج : 

د ليس بان مكسى الشرية مأساة أشي 
ظلماً أو تدميراً للعواطف من مأساة زوجين 
بتسيئان بعد فوات الأوان » أن الزهرى 
قد بسط هل حياتهما ظله البشع . 

« وقد يكون ( الأوان قد فات » يوم 
يتبكين الزوج الشاب أنه قد تقل عدوى 
الرض إلى زوجته وهو مجهل علته » 
فيسلبا ذلك نعمة الحياة الزوجية الطيبةمدة 
سئة أو أ كثر يستغرقها العلاج 11 لفل" 
الزهرى” » وهو دائه لثيم خثال » يكنن فى 
الجسم فلا يعلن عن نفسه إلا بعد أعوام . 
وقد لا يدرك الزوجان شيئا عن مرضيما 
حتى برزقا بطفل فيوك ميت أو مشوتهاً » 
بل رعا امتدة جهلهما بالمرض زمئاً أطول 
حت يجىء يوم يفجأ فيه هذا الولكد بالعمى 
أو بالجنون . 

2 ولرى نحد ما (سوتغ هذه الفظائع 


أهر 


عحر”د إلتقاء التبعة على 5 ثام الآباء ,قث هذا 
الاتهام تجن ثم ظالم » لأت الزهرى 
لا نصيب الرء عن طريق الثم وحده 2 
ولكنه قد يصيه ولم يرتكب إتماً ولامويتمة . 

د فلذلك تهدف قوانين فص الأزواج 
قبل الزواج » إلى و كلة « بعد فوات 
الأوان » من قاموس الحياة الزوجية . فإذا 
ماحتم على طلاب الزواج أن يثبتوا أنهمخاو” 
من الزهرى » فقد خطا الجتمع الشرئٌ 
خطوة كبيرة نحو حمايتهم وحماية نفسه من 
هذه الكوارث . 

« وقد زرت الولايات التى 'سن” فها 
ها اقانون وفكن > سنت أن 1 كر 
اللقبلين على الزواج من البنسين يرضون 
عن هذا الإجراء »مق أدركوا الغرض منه. 
أما القلة الضئيلة التى لاترضى عنه » فهى فى 
الأغلب من طائفة الجهلة أوطائفة امحرمين؛ 
وكلتا الطائفتين أعسى الطوائف مقادة , 
وان جد غير القانون رادعاً لما عن ها , 


ذا 

و وولاءة وسكنسن راضية أعظ الرضى 
عن حربة هذه القوانين 1 فإذلك سّنت 
قابوناً يفسح عقتضاه الزواج الذى عد 


ارج الولامة » 0 تم الزوجان جميع 
0 فيا . 


( ولا نفذ قابون 0 إلنوى فى شهر 
بوأمه مسنة بحي ١‏ حنكرت صحف شيكاغو 
جميع القبلين على الزواج من مخطى حدود 
الولاءة لعقك زواحهم فى إحدى الولايات 
التاحمة لما . ومن الى أن هذه الصحف 
كانت تعر فىهذا التحذبر عنارتياحسواد 
أهل الولاءة إلى هذا القانون . 

د يعمد فى الولايات التحدة نحو مليون 
زواح كل عام » حدمت كلة ولاءة منها 
اسمن الإجبارى للزهرى قبل الزواج ؛ 
لأفضى ذلك َك لخص مليونى رجل واسأة 
كلسنة » وأ كثر هؤلاء تمن لم يتح لمرهذا 
الفحص من قبل » :وم يفحصون فى وقت 
أشد ما يكونون فيهرغية فى مداومة العلاج 
حق بيرأوا . 

د ثم إن معظم هؤلاء ذ ثور وإناث 
فى سن الشباب » وثم 1 باء الل القبل . 
ولامراء فى أن خص مليونين كل عام » 
وعلاج من محتاج مهم إلى عا رودن 
إلىخفض معدل الزهرى خفضاً بِيّنا ٠‏ ولام 


اختبار إجبارى لأزهرى 57 


بشرر الرجل أن ربط معاره لغيره من 


الناس - زوحته وأولاده مر لعد سس 
محسن بالقانون أن يقول 4 : « مكانك أمها 
الرجل فلست وحدك فى زواجك » فهلم 
نرى إن كنت رحلا بصلح للزواج » . 

)0 ولايعقل أن يقاومهذا الاجراء رجل 
من أهل الرأى السلم . بل ههات أن 
يعارضه سوى التَزمت أو الريض . 

« ولولم يكنلهذا التشربع منأثر سوى 
إطلاع الناس عى الحقيتّة» لكان ذلك حسبه. 
ومصالم الصحة لا تذتاً تكافح فى سيل 
الجهر محقيقة الزهرى » ونجريدها سن 
أستار الجماء لق محتنى وذادها ٠‏ فهنا 
مليونان مرى الناس » كل اثنين منوم 
منها خليقان أن يكونا أبا وأماء ولعل معظعهم 
لا يعرف عن الزهرى شيئًا حصحا وافيا » 
فتراهم تلقون الحتائق التالية إذا نفد 
القانون : 

أن الإصابة بالزهرى ليست بالضرورة 
جرعة خلمهية ؛ وأن كل أحرىء كائنا من كان 
يمكن أن “بشتبه فى إصابته بالزهرى » حتقى 
رشت انه حاو منه : 

« وأن الاختبارات التى أناحها الم 
لاستكشاف هذا امرض سهلة وفاصلة . 

و وأن الزهرى رض قابل للعلاج 
وعكن البرء منه » بل إن استتصاله بمكن 


ا م اسار 


إلى حد كبير » إذا أتسح لمليونين من الناس ' 


كل سئة أن يتلةوا المعارف الطبية الصحيحة 
فى مثل هذه الأحوال اللاعة . 

د نعم إن الفحص الاجبارى قبل الزواج 
قد يفضى إلى فسيخ الخطبة أحيانا » لأنه 
حم تأجيل الزواج » ولكن أنعد هذا 
الاعتراض اعتراضاً وحبا ؟ 

د وقد وجدت ولابة إلينوى أن عدد 
الذين يعترضون على الفحص قبل الزواج 
ثم قلة نادرة » فأ كثر الناس م إلى العقل 
والحكة أدى 0 وق وسعك كين تمع 
من نشاء فى دقيقتين» أنمثل هذه القوانين 
لا مد من حرءة الفرد » أ كثر نما يفعل 
عزل مصاب بالجدرى » . 

0 بحن أعدء للازهري كل الأعداء 5 
ومن ذا الذى لس عدواً له ؟ وحن جتبعاً 
نوافق كل الوافقة على الدعوة إلى تعلم 
الناس كيف بحارب الزهرءةٌ علناً » ولكن 
إعلانهذه الحرب يفغى داعا إلى الخطأً فى 
القيام بعمل يستوقف الأنظار » مهما كان 
ذلك العمل بعيدا عن الصواب والنفع . 
ومهما يكن من حسن نية الذين .دعون 
إلى سن هذه القوانين » فإنها ولا حالة من 
القوانين التى يصدق علها هذا المي العام . 


وشير 
« والإجبار ضرر لاريب فيه إذا أريد به 
أن يكون بديلا من التعليم الواق » وهو 
فى كفاح الزهرى شىة لاجدوى منه . 
« إن السل وهو ميض أعصى مر. 
الزهرى » من الناحية الطبية الحض » صائر 
إلى الزوال » بالتعليم والعلاج الاختيارى , 
دون الاجوء إلى العسف والإجبار , 
(« والسويد التى كادت تقضى على الزهرى 
أقلعناية بسن قوا نين الفحص قبل الزواس» 


' قن الواضح أن مثل هذا القانون ليس 


بإلوسيلة التى لا غنى عتها للنجاح فى الجهاد 
اموفق لاستئصال الزهرى . 

« إن السويد تعمل ما يتغى عتله 
وما يمكن حمله فى كل بلد » فد وضعت 
نظام يتسع شيئاً فشيثاً حتى يبسط ظله على 
السكان عات أزواجا وخطاباً وعزاياً . 
وركناه ها التعليم الشامل وتيسير العلا 
لكل إنسان . 

إن هص الدم لا يكشف الزهرى فى 
بواكيره » حين نكون عدوى امرض أشد 
ما يكون . 

« وقوانين الفحص الإجبارى قل 
الزواج » عى كميع القوانين » خليقة أن 
تكون قائة على ثتىء كثير من التعشّف 
والمجود . نهى تفرض ٠»‏ وتلق فى روع 


ةا 
الناس ء أن اختبارات الزهرى ( فاسرمان 
وكان وكلان ) َس مري الفبحص َ 
يصع الاعتاد عليه ىس الرجل( أوالرأة ) 
وهل هو صال” أو غير صالل للزواج . 
ولا كانت هذه الاختيارات لا تصنم شيا 
من هذا » فإن القابون القائم علها ينجل 
عن ظلم عفين :تن من الناس دل 
اختبارثم على أنهم مصابون حقنًا بالزهرى » 
ومع ذلك فنحن محد إذا قصرنا النظر على 
قدرتهم عل نل عدوى امرض إلى زوجاتمم» 
أن لم الحق كل لمق أن يتزوجوا . فقد 
يعابم الصاب وتزول قدرثه على أن يعدى 
غيره » ومع ذلاك يظل الاختبار دل عل 
أنه ميض . ولذلكيةول اليراء إن نصف 
الذين يدل الاختبار على أنهم مصابون » 
ليس بهم ما محول “دون زواجهم » لأنهم 
لا عدون غيرثم : 

وأتاكان الأ ص »فإن الح ف هذه 
المسألة لا ينبغى أن يصدره إلا طبيب واسع 
التجربة متخصص ف الزهرى . والقاون 
الذى يتشد من هذه الاختبارات العملية 
دلبلا حاسم فى حالة امرض » ليس فيه متسء 
ارأى الخبراء 8 1 

( وقد 56 ولابة كو نشكت للطبيب 
الحادق أن هل سدع الزنكن أن 


دوج أو لاء بعد أن يدرس نشحة الففحص 


احتبار إجارى الزهصرى ب يا 


وحمق دلالتها . ولكن مي مح القانون 
مثل هذه السلطة الواسعة للااطباء نحاش 
الغ اذى قد يقع على الناس» كثرت الغريات 
ال تغرى الأطباء بإصدار ما يشهد أزيائتهم 
بالسلامة من الرض . 

( وبعض أطباء الصحة من أهل التحرية 
بعد هذه القوانين إتلافاً للمال » ويقولون 
إن الجهور ليق أن ينال بإلال نفسه تنعاً 
أ كير فى توق الزهرى ء لو أتفق الال 
بأساوب أجدى وأتقع : 

و وعماد الححة الى يسوقها الدعاة إلى 
سن هذا القانون » هو أنه يمول دوف 
جكرا تلك الا النظعة امات ولاه 
أطفال ومم مصابون بلزهرى ٠‏ فإذا كانت 
حماءة الأطفال قبل ولادتهم ه هدف 
القاون ‏ ذا أبعده عن إصابة الرى . 
الزوحة الى تكون خاوآ من 00 
زواجها . قد نصاب به من زوجها بمد 
الزواج » أو من تقبيل قريب لما مصاب 
بالزهرى فى دور من أدواره العدمة لاسن 
قبل الزواج لا يضمن لما أن تبق 5 لوا من 
الرضء ولكنه يلققى روعها أنها ا 
وهذا ضرر لا ريس فيه 5 

و فلكى محمى الواليد من الزهرى 
يقتضينا النطق أن مجعل الفحص بعد بدء 
الجل ء لأنه إذا عو لحت الصابة علاجاً وافياً 


7 3 الختار 


قل الشير الخامس من الى استطاعت أن 
تلد وليداً غير مصاب بالزهرى فى نسع 
حالات من عثير حالات . 

د وعساكز وعاءة الأمومة التى تسابر 

قدم عاد الطب تفحصس دم جميع الحوامل», 
لل الأطاء والقواءل ما تفعل » وأو 
فر ضعل الكائب الى نصدر رخص الزواج 
أن تيين لكل عروس بكلام بسيط واضح 
أنه ينبغى لما أن تعرض نفسها على الطبيب 


تومير 


تبق من مشكلة الوليد الصاب بالزهعرى 
4 

د فإذا قدكرنا أن الرأة الصابة بالزعرى 
فى دوره الذى لا بعدى »7 أن تنحب 
مولودآ سلما فى أ كثر الأحوال »فهل 
عة مسوتغ لسواخ ع أن م0 
الأمومة لأنالفحص المعملى 8 عل وحود 
الرض فى بدنها ؟ 


- 
0 01 
كادا يطيران فرحا . فاما تمت الولادة حزن الطبيب حزناً شديدآ ساعة تبين 
أن ذراع الطفلة الوليد ليست ذراعاً سوية بل عى ذاوية لا رجى منها حير . 
فتشد”د وأنبا الأب بالحقيقة » وعرض أن يترفق فى إبلاغه للاأم » فال الزوج : 


لاء دعنى أخيرها بنفسى » 


ودخل الروج والطبيب على الأم ووضعا الطفلة إلى جانهاء شعلتث لمحب 
بلين بششرتها الناعمة البضة كورق الورد » ومرت بأصابعها على شعرها الناعم 


كزغب الطير » والتفتت إلى زوجها وقالت 


الست كذلك ؟ « 


: « انها طفلة ئامة التكوين » 


ورأت فى نظرة زوجها شيعا ريا ؛ فرفعت القشكط ورأت الذراع 
اللداوية » وساد الغرفة سكون جيب وإذا الرأة تلتفت إلى زوجها عرة أخرى 


تقول كان مهسو سا 


: ولقد تدارك الله رحمته هذه الطفلة فأرسلها إلينا 
ماله ميلع تاها إلمااء ومباخ تاجتها إلينا :: 


1 ليغا فورنيه ] 


هذه أرض ترى ظلامها أبيش؛ وعواصفها ساكنة, 
ويرى قبها المرء دليلا بعد دليل على ضعفه وض لته . 


ازضبف أ 2 5 


المنطقة التجمّدة الجنوبية 
ومسل ب ل ص ركع 


تعد من بان - ستز وا | يشخ و ست 
لغ الراحالة حر روس ٠»‏ ذلك البحر الوحش فى 
أدلى كرة الأرض » وجد العواصف سأكنة كأنها 
+4 موات”: والثلج متتحركا كأنه حر ؛ ووجد الجبال نسير» 
ورأى ألوانآ غريبة موشاة تندلى من السماءكأتها ستائر 
من وَثنى مرقوم » ومخاص قلبه أنه قد نزل فى مدينة 
مهجورة فى كوكب غير هذا الكوكب . وحيئاسارلم جد 
سوى الصمت الطبق .”عت ملايين من السنين قد جمّع 
فى مكان واحد . 

وتبلغ مساحة محر روس ربع مليون ميل مربع 
من جمد يقد" موغلا فى النطقة التحمدة المنوبية حق 
بصير على بعد محو من ٠0م‏ ميل من القطب الحاوى . 
وقد قامت سفن الأسطول الأمريوى برحلة إلى النطقة 
التجمدة الجنوبية » فلا بلغنا بحر روس وأخذت السفن 
تعارل وتضرب ممازعها فىأمواحه التحمدة؛كان ذلك أول 
دذولنا إلى ببداء موحشة مترامية كأنها من مسا كن الجن. 

وإذا رميت ببصرك إلى الأفق اعد رأيت طرقاً 
مظاهة محفوفة يبال من الثلج » هى أ كثر نما تستطيع 
أن ترى فى أى" مكان آخر من الأرض ٠»‏ وأصغر هذه 
الجبال يبلغ ارتفاعه . ٠‏ ؟قدمء ومساحة قاعدته ميل صربع. 
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ري وسفن روحيوار 
وإنسانر . وقد مكون شىء من هذا الشسبه 
زاجعا الخال لتففيل » ولكن حدث 
ذات يوم أنذهب عشرة من ضباط الأسطول 
فرأوا جبلى' ثلج يسيران ويبنهما حو -مسة 
أميال و لخاء كل منهم صف مارأى » 
فكاد وصفهم قارب كل التقارب : 
كان أحدها كأنه صورة طبق الأصل سِ 

بناء مجلس الئواب فى وشنطن : عدا 
عد انوا الوم ساضاً ع صدعاً بالز جد 
البتاقء وعليه قبة يتلالا نورها. أما الآخرء 
وهو شعف الأول ححماً ؛ فكان كالبيت 
الأسِض فى هيئته وتقاسيمه . 

أما كنائس اند وقصوره فهى مزج" 
عن هن الأبيض والأخضر والازرق ٠‏ 
وترى اللون الأزرق غالبا 6 وهو أشد 
زكر*قة من أديم الماع الصافة ا حم 
وجد فى منطقة الجليد شق أو صدع؛ وى 
قبة السقوف المعقودة فى الكهوف الى محتتها 
الأمواج فى قلب جبال الثلج » وتبلغ سعة 
هذه الكهوق ميلغاً هائلا حق إنه ليتيسى 
ابارجة أن تسير فى جوف كثير منها . 


توشير 
ولما سارت بنا سفئئا تتقدمها السفينة 
محطمة الجد » وشقكّت طريقها جنوباً تحن 
مس دافئة مشسرقةثراءى لناخأة عند الأفق 


شاطىء عضر كضرة الروج فى تباشير 
اديع . وكانت حشائش هذه للروج كأنها 


حشلت حى لساوت بالأرض 6 ودت 
جدران الحجر والأسوا ركأنمها مربعات على 
رقعة شطر يم » والبقعة كلها ترتفع ارتفاعاً 
هيناً حتى مختلط أعلاها بأهداب غيومكأها 
نسحت من زغتب الطير » وبدت لأعيننا 
مزارع حيط يها الأسوار ودور” مبنية 
بالححر الأغير » فكا"با هى لوحة رسمتها 
بد فنان » طولًا حمسون ميلا وارتفاعها 
عشرة أميال ؛ وقد علقت ف الفضاء عند 
غروائق الأفق : 


وهذه السماء الزركشة »كا عامئاء ليست 


سراباً خدةاعاً كالذى يصفه من ركب البادية» 


بل هو مثل جيب“ لانعكاس أضواء الثلج. 
وهذه ظاهية مخاصة لا ترى إلا فى النطقة 
التجمدة الجنوبة.وكانتالجدران والأسوار 
والسيوت كأنها » فى بعض ماترى العين » من 
'صنع الك الدانة مئ الأرض» ومن 
وراعها سماله مخنتلطة الألوان » وكانت أيضاً 
كأنها صور” من فالوس سحرى صنعها 
أ تعكاس أضواء الثلج عل حاشية الأفق . 

وشول بعش الذين كانوا مع الأميرال ديرد 


ذا 
فى رحلته الأخيرة » إنهم اهتدوا إلى طريق 
عودتهم مهذه الخرائط ال ىكانوا يرونها 
مصورة على صفحة الأفق . 

ولا أصبح اليوم الثانى انتبت بنا سفننا 
إلى بياض _”مصشسعت شامل . فعلى مد البععر 
لاترى سوى بياض أدم جد » وكانت 
السماء قى مثل بياض الثلج ء وكان اللمواء 
فى مثل ناض اللبن » فكنا من ذلك كله فى 
ظلامة بيضاء . وكنا نرى أشياء بيضأ كالتلج 
ترفرف غادية راحة على السفينة » هى طيور 
الجد الى تكثر فى تلك النطقةء وص لا تزيد 
عن الام فى حجمهأ 1 

ومحر روس مغطى بالمد الذى يلغ سمكه 
ما بين ثلاث أقدام إلى حمس » وبتصداع 
هذا الغشاء التحمد بعض التصدع فى أوان 

صف . فإذا كان شبى ينابر صار هذا 
الجد هثمًا متهافتاآً كالجد فى شهر مارس 
فى محيرة من حيرات النطقة العتدلة » غير 
أناك ترق قظلما من الجد الصّاب تتخَكّل 
قلبه » ولع سمكها ما بين ٠6‏ قدماً إلى 
عشربن قدماً ه ىكتل غليظة قد | نفصلث 
من غشاء الحد الدام الدى بحيط بالقارة 
التحمدة فى القطب الخنونى . 

والسفرى الأأوفة عاجزة ولا قبل لما 
بالتغلى على مثل هذه العقبة»فكانت سفيلتنا 
الضحمة محطمة الشاوج تتبحركى أضعف 
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تواحى هذا الجد وتشق لا فيه طرسّاً » 
وى أثرها نسير السفن المشوقة الت تحمل 
الؤن سَيراً وئيداً مماذراً . وقد قضينا 
أربعة أيام كاملة قطع فنبها أسطولنا الصغير 
خسة أميال وحسب » على حين قطعت 
محطمة الثلوج وهى تستكشف لنا الطرق 
محواءءه مل . 

وفى أول.وم قضيناه فىالأصقاع التحمدة» 
فوحىء أسطولنا بظاهرة أخرى من ظواهر 
اللاحة فى النطقة التحمدة الجنوسة ‏ هى 
العاصفة الس كئة فقد أحاط الخد بسفن 
الؤونة » فأخذت عحطمة الثلوج نعل حتى 
كشفت لما ميرة ماء مساحتها نحو نصف 
ميل شيع واليتطع هله المدن التعيفة 
البناء أن مجد فها مرقا آمناً تأوى إليه . 
ثم خرجت الحطلمة تبحث جنوياً عن طريق 
فى "جمد ألين من هذا وأخف . وكانت 
هذه البحيرة الى لا كاد تر فها موجاً 
ضطرب »ء كأنها صفحة مرآة خضراء علها 
شسقوق بيض”“ترى حيث تطفو قطع من 
الجد. والحمط المتحمد الحتونى هو أهداً 
الحمطات فى القعة التىتمتاحها أشدعواصف 


. الدنيا وأعتاها . 


ول مض ثلاث ساعات حق عادت حطمة 
الثلج»فإذا مها ترى أن بحيرة ألاء التى شمتها 
قد اختفت. وأنسفن المؤونة قد أشرفت على 


َك 


الملاك » فقد أحاطت بها من ائسها جدران 
من الخد ومن جبال الثلج الحيفة يبلغ ارتفاعها 
.عا قنهاً . فكان على محطمة التلوج أن 
نشق” الجد حت تبيء منطقة أخرى من 
الماء الخالص » وأن نحرة سفن الؤونة الى 
أحاط مها الجد إلى مكان آمن » ولكنها 
لاتكاد تلص سفينة حىترى الخد العالىقد 
أحاط بِأهتها التى أطلق تمن أسرهمنذهنهة. 

فض البحارة غ «ساعة يحذبون بأ كف 
داسة تلك الأسلاك الحديدبة الغطاة بالثلنج» 
وكانوا قد استعماوها بدلا من حبال الر”» 
. وكانت هذه الأسلاك تنتقصف فى الحين بعد 
الحين . وكثيرآ ماكانت تدنو منهم جبال 
الثلج دنوآ شديدا نهد دة بالتصادم » وكانت 
هذه الالوج شديدة الشبه بالبوارج الحربية» 
وقد قددر وزن أحدها شحو مثة ألف طن. 

والعاصفة الساكنة فى هنذا الحيط 
الفسيح منالتلج تضارع فيعت و هاعواصف 
الشتاء فى النطقة اللتحمدة الثمالية » وقد 
ساقت هذه العاصفة منطقة الثلج فى تيار 
الرياح الثمالية الغربية » وكانت من القوة 
حيث ل يكن من المكن أن ينف فوطريقها 
ثىء قط . وقد سدكت كل" الطرق القّ 
كان الاء تحخرى فهاء وأطبقت على كل 
عقبة وغطتها . وإذا جبال الثلج الوفة التى 
كانت نيدو طافية منذ ماعات في دمن 


تفار 


توقير 
الأفق » قد انطلقت تحتل كل ثىء فى كل 
ناحية ء فهى أحماناً أ قسير مع منطقة الخد 
وأحياناً نسير فى ضد امجاهها » وذلك لأن 
التنارات الخفية القوية الى مجرى فى أعماق 
ال خبط هى الى تحرك هذه الجبال الضخمة 
الى اختق أ كثرها فى الاء وطفا أقلها . 
وفى هذه العاصفة الس كنة لم نكد مسر 
بنسمة ريم ونحن على السفيئة » وإذا شققنا 
طريقاً فى الاء رأينا وحه الا سا كناً لاموج 
فيه » فكان هذا الصراع المائل الجبار يم 
فى حمست نامر 
استطعنا أَنْ محد لأتفسنا منفذاً إلى الجنوب. 
ورعا وصفت النطقة التحمدة اللنوبية 
أحياناً بأنها أشبه شىء با سيصير إليه كوكب 
الأرض يوم تنعدم الحياة » أى بوم ترد 
الشمس ٠‏ وبطغى الثلج هلك كل حى" 
وتصبح كرة الأرض قبراً للا بالبياض 
نتقاذف ساعحاً فى الفضاء السرمدى' . سد 
أن هذه الثاوج لا تخاو من حياة لاشك 


. ومضت أربعة أيام حت 


قها . فبعد أن متاح الملاك كل” حيوان 


ونبات زمن طويل » » فرعا بعيت بعدئل 
ذبالة”خابية ”من الحياة ‏ هى ضرب من 

الثنات لايكاد برى بالعين الخر"دة ولاإنضرةه 
الثلج ضرراً يذكر ( وهذا النبات له نسب 
بعيد إلى الطحالب الخضر الى تغشى وجه الماء 
الرآ كد). ويطلةوزعليهاسم «كوريترون». 


ةا 

وقد ذكر بعض علماء الأحباء أن هذا 
قات رعا قذراله أن يكون نوا طرق 
جديد بظهر بعد ملايين من السنين من 
حدوث هذا التغير » ويحلةٌ فيه الرمل 
التبور محل الكربون » وبومثذ تنش على 
الأرض فيلة من الزجاج ونا سمن الزجاج. 

أما أغرب الظواهر التى وقع بصرنا 
علمها فكانت عندما ألقت سفتنا ممراسها 
على شاطىء عه عقا وسية كرابة 
الأطراف » وكان محف بالبحيرة صخور من 
الجد ارتفاعهاء مقدماًء وقد دل الاستكشاف 
الجوكى على أنها البحيرة الوحيدة فى منطقة 
نصف قطرها ١١‏ ميل . وقد لثنا ثلاية 
أيام ثم رأينا هذه البحيرة ة قد بدأث تصغر 
وتتقلص » إذ أخذت الجدران القائمة من 
الثلوج لضيق وتتعارب دشقة لعد دققة : 
ولم نلبث أن سمعنا محمركات محطمة اقارج 
وهى تزمجر محاولة أن نشق” لنا رحا ننفذ 
منه » وثم لما أن تنشق هذا الخرج إلى 
ناحمة الجنوب ولما تكد . 

و تعرف إلا عندئذ حققة الأزق الذنى 
صرنا إليه ٠‏ فقد انضح لنا أث البحيرة 
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-0 
والسفن جيعاً قد قطعث فى هذه الأيام 
الثلانة محو م١‏ ميلا إلى جهة الثمال دون 
أنتكون هناك حركة محسوسة على الإطلاق. 
وقد شعت عتطمة الثلوج والسقن التالعة 
لهاء طريقها جنوباً» فقطعت خمسة أميال فى 
0 ؛ ثم تفذت 
إلى بماء مكشوف عظم لم يكن له وحود 
قطةُ منذ ساعتين وحسب ٠‏ وكانت سعتها 
كسعة البحيرة التى غادرناها منذ قليل » فلما 
وقع علمها نظرنا حب لإلنا أنهامكانماًاوف» 
فكان ذلك غريباً كل الغرابة ٠‏ فهى ى 
البحيرة التق فارقناها بشواطتها وجزر الخد 
الطافية علبا ء وهى قائمة فى نفس للواقع 
التى عهدناها من قبل . أفترى البحيرة 
قد طارت فسبحت ف الحو » أو غطست 
حمسة أميال و نحن لا ندرى ؟ 

ويشرر عاماء الطبعة هذه الظاهرة 
تفسيراً معقنّداً يعجزلى تصوكره » حتى إلى 
لأوثر أن أعنو هذه الظاهرة الخارقة 
إلعمل الجن والشياطين الت تعمر أرجاء 
ذلك البحر الخوف اللوحش 


ف 


يكون التفاؤل أشيع مايكون فى مستشنى المانين . 


[ هقكلوك إليس ] 
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| براشن الجوع 


الرلورة ادلبير وا وسيم 


كشرة سس لد توبور ايز * 


1 سئوات والجاف الأ كين من أوربة 

” يتضور جوعا ؛ وملايين الأورسين 
بعانون ما يعرف «بالجوع العلمى » إذ 
يعيش الفرد منهم فى يومه على غذاء محتوى 
على ١6٠٠١‏ سعر" ( وحدة الحرارة ) 
أو أقل , وهو وإن كان لا يكى للحاة 
فى صحة وعافية » إلا أنه كاف لإمساك الرمق 
بودفع لوت . 

إن الرء لا يشعر بالجوع الزمن فىمعدته 
وحدها » فهو إذا قفى بضعة أشهر على 
غذاء لا تزيد أسعاره على +٠ت1‏ مسّرء 
استولى عليه صداع” وضعف” وهاه 
بتخلل اسم كله . ومن شأن الجوع أن 
زيل من عقله كل فكرة إلا فكرة البحث 
عن الوجنة الثالة > كإذا هو لا رسن 
بق صدره إلا هاجس واحد ‏ الطعام . 


وماأقوى سلطان هذا المهاجس ! كنت 
مرة فىفينا فاتقطع التيار الكهربانى فأخذت 


وعامت أن عاملا كبير السن كان يتردد على 


منزلى قطعها إرباً إرباً وازدردها ليرد بها 
شدة الجوع. 

والرء إذا اقتصر غَذاوٌه على ٠6٠ ٠‏ سعر 
لا .بشعر بسوء حالته وحسب ؛ بل إن مساآه 
أبضاً يدل علذلك » فيأخذ جسمه ف النحول 
ويتجعد جلده ويريلٌ لونه » ويبدو أ كبر 
تما هو بعشر سئوات . وفوق ذلك تبدو 
الك بة على وجهه » وتفارقه ابتسامتهء 
وضمر خداه » وتغور عيناه غ 

أما خصائص أخلاقه فتتغير أيضاً » فأهالى 
فيئا مثلا قد فارقهم الر سح وأصبحوا حديدى 
الطباع سيرامععى الغضب 4 والحوادث الو 
كانت عر فى أيام الرخاء بابتسامة » تؤدثى 
اليوم إلى انفحار سورة الغضب . 

ويدعونا أحابنا الغرييون أحياناً إلى 
تناول « وحبة جبدة » » فإذا جلسئا معهم 
دهشوا لقلة ما نتناوله من الطعام » ولكن 
أجسامنا لا »تمل أ كثر من ذلك من 
جراء نتقص العصير الدى يساعد على الحضم . 
والرء إذا نعم كيف يتضور من الجوع : 

وقلة التغذية نورئثه الرض الذى بجعله 
عثى وهو الم » فترى الأورسين أحماناً 
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سيرون فى الطريق حتى يصبحوا جاب 

إحدى السيارات ولاينتبون من غفلتهم إلا 

فى اللحظة الأخرة » فيتراجعون فى وجل . 
قد بقع العال فى سات وثم فى مىكبات 


الثرام أو يغمى علمهم فىأما كن عملهم . وقد 
زادت حوادث إصابات العال زيادة تدعو 
إلى القلق . 


وسيموت مثات الألوف فى أورية بداء 
السل لأن أجسامهم التى لا تصيب غذاء 
كافناً لا تملك قوة القاومة . وقد ازداد عدد 
الإصابات بازهرى وعلل العدة والصارين » 
وبإشطراب عل الطعام؛ وبأحساضالعيون 
والتيايات الأغشة المخاطية: زيادة ملحوظة , 

والأطفال الصغار قراس سهلة لمرض 
السل » وقد هات كثير” منهم » وسيصيح 
الباقون مرضى مدى العمر . على أن الذين 
بعادون شرور تفص التغذية ثم الفتيان الذين 
مختلف أعمارثم من ١5‏ سنة إلى ٠٠١‏ سنةء 
فهؤلاء تضعف قوى أحساد ثم وعقولم 
ونفوسهم . والشاب الى لشعر: بال جوع 
وبالحاجة إلى كسرة من الي وقليل من 
0 
علمهما معا ٠‏ ولست بة أعمال , 3 منبا 
الشبان أ كثر نما بربعاللدين مجموبونالحقول 


ويبيعون عتصولاتهم فى السوق السوداء . 
وكثيراً ما ترى الفتيات يبعن أتفهن . 
وأمثال هولاء الشبان والفتات شداون. 
صروف الخياة ماهى . وقد مجاء فى الترجرة 
الألانية لروابة « أوبرا التسول » : 
« يحب أن تأ كل أولاء وبعد ذلك تستط 
أن تكون رجلا صالاً للحياة » . وتدل 


إحصاءات حنايات القتل والسرقة عل ازدياد 


هائل فى أورية الجائمة . 

ومن تتا الجوع الاقتصادية . نقص. 
مقدار العمل وامحطاط نوعه . وقد ترددت 
الشكوى فى جميع أحاء أوربة من رداءة 
لوع البضائع الادلة » وقد ازدادت نسسة 


.السلع الرديئة الصنع . فإنه ما قتر اهنام اارء 


بعمله » فتر أيضاً اهّامه بالشعون العامة . 
سواء كانت ساسية أو اجتّاعة أو ثقافة ؛ 
ذلك لأن الجموع حول الإنسان عخاوقا 
لا يعنى إلا بأص نفسه ولامهمه شىء سوى. 
السعى لخفظ حماته . 

والجائع موت فيه قوة العيز» ويسيع 
نفسه بالوعود . ويقول الاشترا كيون اليوم 
فى فينا : « إن الخبز هو الحرية والحرية 
هى الخْيرْ » 


أصبحت خطرا مستطيراً . 


. وأورية إذا جاعت ء ثقد 


امم 


برأى مرب محنك فى ناحية من أم أنواحى التعلم 


ظ ةا رون عنارار 
ماقم الدضجات ١‏ عصيانت ين 
كتصدرة من جع لما "الآياوه 


عر أحد مساقى التعليم فى تقريره 
2 السنوى” العارة التالنة : « إن 
الدرجة التى ينالها الوك فى الدرسة عى أجره” 
على عمله » . وهذا وصف جامع مالع » 
غالدرجة الدرسية هى ما يقول ‏ باعث 
الكس ف التربية . وما أسوأه من وصف! 
أنستطيع أن تتصوكر شيئاً أسوأ من أن 
تأجر الواد على شىء ينبغى أن يكون فى 
نظره أعفم فرصة تتاح له وأسمى مزرية 
ينالحا ‏ أن يطلب العلمى عن هذا العالم 
الذى نعيش فيه . والولد مفطور على حب 
الاستطلاع 5 ونحيةٌ أن بعرف سبب كل 
شىء والباعث عليه . وهذا الفضول الذى 
فطر عليه هو القاعدة فى تربيته » ومع ذلك 
ترى مدارسنا تدأب على قتل هذا الحافز 
إلى العرفة بما بوزتعه على الطلاب مندرجات 
ومكافات وجوائز وعقوبات » وبكل حافز 
غير طبيعى ينتّبى إليه الابتكار . 
وقد عدّر رنارد شو عن د لاك فى قوله: 
« ليس ثمة حاجة إلى سسافز طارىء محفز 
العمال المتازين إلى تأدية عملهمض أفضل وجه 


0 
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مستطاع » 9 فلترفع عن التربية و”عة هذه 
الحوافز الطارئة » أو هذه الرثى الى نرثى - 
بها الطلاب ليحسنوا طلبٍالعرفة» ولنلق على 
عواتق العامين مهمة خطيرة ‏ أن مماوا 
ما بلق نة امون د وض حافلا بالمتعة والفائدة, 
حتى بصير الالتجاء إلى حفز الطلبة بالحوافز 
الطارئة أعساً لاضرورة له ولا حاحة إلبه . 

والدرجة الدرسية تنطوى صل أذى 
للطال لأنها تبدو شيثاً يقتضيه النطق , 
ثم هى شى يسهل الظفر به » فدرجة ول 
على ٠٠١‏ فى الطالعة ثىه يتيسّس تقريره 
على الل ويسهل فهمه على الأبوين . فإذا 
كتبت كتابة أنيقة على بطاقة أحسن طبعها 
وأرسات إلى الأب »كان فى وسعه يومئذ أن 
بطير فرحاً بها فيبتسم لابنه » أو أن يغضب 
غضباً شديدآ] شعنفةه , شم هى تتبح للا بأن 
ظير أمام ابنه فى مظهر العنى” بس المسدكد 
لخطوهءفينظر فىالبطاقة ويعول: «ينبغىلك 
أنترفع هذهالدرجة قبل آخر الثبر التالى» 
فإن لم تفعل حظرت عليك أن تشهد مباراة 
الكرة » . أو قديقول : « إذا ظفرت فى 
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الشبر القادم درحة ٠ه‏ على ٠٠٠١‏ أعطيتك 
'ريالا »© لا كط بك 

ولكن ما أثر ذلك فى تقس الف ؟ إذا 
كان الفى ذكمًا ابقسم كالساخر وقال فى 
ذات نفسه : « أهذا ما يطلبون ؟ إذن 
فسوف ينالونه . سوف أجامل الدرتس 
وأتودتد إليه »ء سوف أصنع مابريدونه منى» 
ولن أزيد . سوف أغش' ' سوف أتقل 
عط جارى » سوف أظفر بالدرجات العالية؛ 


الذى سمونه تربية » . ودومئذ ,صنم هذا 
الف مابصنعه ألوف من الفتيان والفتيات 
مجعل الدرجات العالية قبلته ومنتهى غابته . 

نيت ماذا يفهم الأب حين برى فى البطاقة 
درجة هما على ٠٠١‏ ؟ وهل تدله على شىء 
عن تقدم ابنه فى دروس القراءة والطالعة؟ 
أيستطيع أن يتبين منها شيئاً عن ابنه وهل 
هو محمةٌ الطالعة » أو يحيدها سرعة 
وإدرا كا ؟ أو هل تقد كم فها عماكان عليه 

فى الشعبر السابق ؟ هل تدأ عل أن حمسن 
اختيار ما يقرأ أو استيعابه ؟ أو هل يتن 
| الانتفاع بالمعحم لفهم الكليات الى تغمض 
عليه ؟ وهل محسن التعبير عن العانى فى 
نبرات صوته ولهحته إذا قرأ ؟ وهل تفصح 
هذه الدرجة عن قدرة الفتى علىقراءة الشعر 
أوالسير أوالتاريم أوالقصسص أوللسرحيات؟ 


كلاء فهىتبين للا ب أن درجة ابنه فىالقراءة 
ىهلا عل ٠٠١‏ ء ولاتزد على ذلك ششاً . 
وقد ار لك أن الدرتس قادر على أن 
يدل دق أو حرف على مبلغ تقدم الف 
أو الفتاة فى المحاء والحساب وقواعد الاغة» 
ولكن هذا رأى خطأء فكل موضوع من 
هذه الوضوعات معقكّدكالقراءة » وتقدير 
التقدم فيه ليس شيعا يسيراً . واوكانت هذه 
الوضوعات غير معقكّدة كالقراءة » لظل 
كف الدرجات مع ذلك لامحير ولايبدى 
لناشيئاً عرن عادات الطالل فى تفكيره 
ومعاشسرته ءأى عن أخلاقه الخاصة والعامة . 
وهذه العادات والأخلاق هى فى آخر الأ 
3 غرض تنحه التربية إليه . ولدس فىوسع 
أحد أن لعرف نصيب الطالل من التعدم 
فى طلب التربية إلا إذا عرق كنت شيل فل 
ل 
دقيق متقن » شديد الرعبة بالغ الجاسة ؟ 
م ثم إن" اللدرحات الدرسية * 0 
على النافسة ونسوقهم إلى إتقان فنها ‏ 
تعل الصغار أن الوصول إلى الغاية 0 
وه أعلى الدرجات , محلة له أن يتوسل 
كل وسلؤدك ل الميق وإ ن كان حيس 
والدرجات أضاً تمت قلوب الطلية بأسآً 
وخبة . فالتنافس فى جوهره عمل قاتم على 
الأثرة وحنب الذات » وأما التعاون ققائم على 


ءه 
إنكار الذات . وطريقة التلاوة فى الفصل » 
أو الإجابة عن الأسئلة التى بوجهها الدرس 
إلى الطال ؛ ليست مث قبيل التعاون . 
فالمدرعس محنكرك من أن تعاون زملاءك » 
ويشجعك على أن تتباهى بما عرف . وتمأ 
غرى بالتخثّل أن يتصوار المرء ما يكون 
«مصير العالم أو ر ١‏ ى جيل واحد من الصغارعل 
التعاون فى طلب العرفة بدلا من التنافس . 
بوقد أعرب الفبلسوف والرأق جون دبوى 
عن هذا الرأى .قوله: ( تعلل أن تعمل مع 
الجاعة ومن أجلها » فى الوقت الأدى تتندرب 
ه عل أن نستقل" فى الفكر والرأى » . 
وقد أذاعت إحدى الصحف النتيحة 
النهائية لطلبة السئة الرابعة فى مدرسة ثانوية 
تالت : « الأول » جون برأون ء معدل 
درحانه فى السنوات الأربع ارا من مئة؛ 
الشابى ء ارثر سميث » هارم من مثة ؛ 
الثالك ؛ روبرث جوز ؟ارحم من مثة». 
اح ا و 
سة ثابوية كهذا الناظر ‏ ستطيع أن 
ا لهذه الفروق الضثيلة فى معدل 
أربع سنوات قيمة ما . أو ليس للفروق 
الحقيقية بين الطلبة الثلاثة فى أخلاتهم 
وجهودمم وحسن معاتريم لزملاتهم 
ومدرسهم وذكاهم الفطرى؛ شأن بذ كر ؟ 
وما أثر هذا الرياء فى الاهتام العظيم بهذه 


الخجار 
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يكن أن يقاس بالأرقام » 


لوثير 
الرموزالصطنعة فىحاة الطلاب والطالبات؟ 

إن بعض التلاميذ كتبت عليه اليب فى 
انر منداد وا 4 لأن درجة النجام 
السليك نستبث مهم وحخيفهم . ٠.‏ وما دامت الدارس 
عط برة عام واعدة نيم الطلبة : 
صارفة النظر حما فطروا عليه من ذكاء ( 
وما دامت محول دون ظفر يعضهم بدرجة 
التجاح ؛ فإنها بعملها هذا تصمهم بومعة 
الضعف والنقصء وتمه#د لم السيرعلى طريق 
الإخفاق والاعوجاج ‏ اللهم” إلا إذا أتيحع 
ل لاء الطلبة من يستهم فى البيت على تقويم 
الاعوجاج الذى نورثهم ياه اللدرسة ٠‏ ولن 
جد سوى مقياس واحدر سديد لكل طفل 
فى الدرسة هو : « أيبذل هذا الطالب غابة 
قدرته» ٠‏ ولس _بسع أحداً به مسسمكة عقل 
أن بطالى عناوقاً 5300000 

أما العلى الحكيم فينبغى أن لا يصرف 
0 التى ينوى أن 
يعطها لطالب من طلابه » بل ينبغى له أن 
ن يسعى جاهداً إلى فهم كل طالب على حدة 
من جميع نواحى حياته البدنية والعقلية 
والعاطفية » وأن سد خطاه وشحعه حتى 


الصير قادراً عل أن يدرك ما محتاج إليه.وأن 


الذى برى أنتقدم الشخصية الإنسانية 


ليس بالرجل 


1 
الأدى يدرك سر الثريية الصحصحة وغرضها. 
ولست أريد أن أن أنك لا محد قدرآ 
عدوداً من الحذق فى نعض الأمور يمكن 
أن تفيسه قياس علميًاء ولكن الاختبارات 
التى من هذا القبيل إنما تطلب لكى يتبين 
منها العامون ما محتاج إليه الطالب »وينبغى 
أن 'محفظ تنايجها فى أضابير الدرسة للاطلاع 
علا ء لا أن تسكّل فى تقارير الأناء الى 
ترسل إلى آنانهم . فال جلات الى محتوى 
ل تتا الختبارات الننظمة والامتحانات, 
شغ ى أن لاتكونكالسوط الصلتطلرؤوس 
الطلاب : ولا كالجائزة البراقة التى تبعثه على 
الرضى عن نفسهء بل ينبغى أن تكون 
معواناً للبعنّم يساعده على أن يشين مانى 
طر فته من أخطاء وعصوب . 
أما التقارير التى ترسل إلى الأباء » فيذبغى 
أن نشتمل على وصف الطالب بعد أن يعنى 
الدرثس بدراسة تواجى حياته حميعاً » دون 
الاقتصار على إحدى تواحها وحسبٍ » 
كناحية قدرته فى دراسة الْساب . وإليك 
مثلا يبين ما ينبغى أن يكون التقرير الذى 
برسل إلى آباء التلاميذ : « إن جورج فى 
حاحة دائمة إلى الساعدة : ولاسًا فى 
دراسة جدول الغمرب الذى م يتمكن 0 
لعلد. وهو يقبل على كل درس بشحاعة 
وشوق » ويلتهى إلى نتأنيم ترضى » ٠‏ ومن 
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الأمور التى يجب أن يتشضمنها هذا الضرب 
الجديد من التقارير المدرسية مان عر 
حسن عشرة المق ؛ وعاداته » واهيامه 
بما بوكل إليه » وما يبذله من يجهود فى 
إنجازه . فإذا دأب الدرعسون على كتابة. 
تقارير عن شخصية الطالل منفد مسحلة 
الروضة إلى الجامعة , ظفر الأباء والأسائذة 
على السواء بترجمة لحياة الطالب أجدى فى 
ويح سيره فى الدرسة من الأرقام 
والخحروف وغيرها من الرموز الى نين 
بها الدرجات الدرسية المأأوفة . - 
فالدرنجات الدرسية ينبغى أن "تاغى لأنها 
يجعل التلاميذ يشعرون بالضعة أو بالتعائ » 
وتشجع على الغش »وتبث فى نفوسهم شعور 
القلق وعدم الاستقرار » وتقتل فهم ملكه. 
حب الاس تطلاع ؛ وصرف مهم إل 
الحصو لعل الدرجات الناجحةلا إلى التحصيل 
والتعثّ » ومحفزهم إلى الاجتهاد بمحوافز 
غير مجدربة علمهم فى طلب الثقافة الصحبحة . 
ولنحل” محل" الدرجات الدرسية تقارير. 
تصف الطلاب مئ حيث ثم ناس»وتكشف 
عن قدرتبى النطوية فى نفوسهم » ولشحعهم. 
على التعاون بدلامن التنافسءوتعزز المودة. 
بين الطلاب وبين الأباء» بدلا من أن محرله 
الغيرة وتوغرالصدور ونحفز إلى الى الأأناتى 
العقهم فى سبيل الوصول إلى غايات لا تنال ه 


05 التعاطف والودة كانت فريدة فى هذا العالم ٠‏ 


تير م ىجملة "زى روتران* 


ٌ عصر نوم من الأيام جع سير هروز 

قه مدبر مكتب «أميريكان رولنجماز» 
فى كلكتة بالهند » رجال مكتبه وقال لم : 
« إن تعلنون أن يوم ؟؟ إبريل القادم 
يوافق عي سيدااة. الول الذى سيق 
شر كتنا » مستر قريق » وأحسبم تنوون 
أن مختفاوا به على عادتم » . 

فرد أحد الكتبة موافقاً على قول رئسه 
وقال : « هو ما تقول » فقد كنا تتحاذب 
أطراف الحديث فى هذا الوضوع . تقطر 
لنارأى جديد » » ثم شرح ارئيسه خطة 
انتهى إلبها رأهم . 

فقال الدير : « يلوح لى أنها خطة طيبة 
وقد يكؤن تطسسقها شاقاً » ولك موف 
أشترك فها بنفسى » وسأصطحب زوجق 
أيضاً » ثم قال : « وأظتع تقدرون أنها 
ستكلفنا مالا كثيراً ع . 


فأجابوا جميعاً يصوت واحد: «سنساهم 

وكذلك كان » فبعد أيام قلائل خرج 
هيوز وزوحته وغخر”ضة مدرية فى كلكنة 
على قطار اللبل وكان مهم ستة من المسالين 
ا هنود محماون سلالا مثقلة عا حَوَتَ, 
وبعد أن قضوا الليل كله فى اجتياز ولاية 
البنغال » ناوا سلالهى من القطار إلى سفينة 
ثم غادروا السفينة ور كبوا سيارة عامقظلت 
يضع ساءات مه بهم على طريق وعر ؛ 
شم ركوا زورقاً عبروا به نهراً مخرى فى 
الأدغال 2 واخرا “كدسوا سلانكم فوق 
عربة نجرثها الثيران ٠‏ وراحوا بجويون 
تلال أسام . 

وأخيرآ انتبى مهم اللطاف إلى قرية فقيرة 
كانوا قد خرحوا يقصدونهاء فأنزلالجالون 
السلال وأسخرجوا مافيها من أدوية وصالون 


وصعايات وأطعمة ىكز ة ٠‏ وظل الدر 
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وزوجته طوال اللهار .يساعدان المرضة 
فى تضميد القروح المتقيحة ؛ ونعلم الأميات 
كيف عالجن عيون أبنائهن” اللتهبة ء 
وتقديم أقراص الفيتامين وزيت الخروع 
والبود والخائر » نم برحوا القرية بعد أن 
دلوا فها عند شيخها ما يكن أهلها سنة 
كاملة من العدات الطبية , 

وفى ذلك اليوم نفسه؛كان رجال الشركة 
النتشرون ف القاركات الست" متفاون 
هذا العيد » وقد احتفلوا به فى ملاجىء 
الأيتام والستشفات والحدائق العامة فى 
بارس ولندن وقرى الجبال فى أصيكا 
المنوبسة » وجزائر البحر فى أقاصص الحيط 
المادى" . 

ومع ذلك فقد مضت ثلاث سنوات على 
وفاة الرحل الذى احتفلوا بعيد مبلاده , 
ذلك هو جورج. م قُريق الذىأسس ؤسنة 
9٠‏ ششيركة ( أميريكان رولنج ماز » 
فى مصنع صغين بمدينة مدلتاون فى ولاية 
أوهيو » ثم قضى محبه فى سنة #غ .و١‏ . 
وأنت نحد اليوم رجال شركته اللذين يبلغ 
عددثم ب؟ ألفاً محتفلون بما ,يطلقون عليه 
وصف ( الذ كرى الحيّة » . 

وأغلب الظن أن ”عشر الرجال الذين 
يشتغلون فى هذه الشركة العالمية » يعرف 
مؤسسها معرفة شخصية » يبد أن الذين 


أتبح لم أن يدوه مسة وأحدة لنْ ينسوه 
أبدا , فقد ألف عمال مصانع الصلب فى 
مدلتاون أن بروا هذا الشيخ فى الصباح 
البأكر من أيام الصيف » رت بهم زاخر 
القوة والنشاط» فيصل إلى مكتبه قبلسائر 
رحاله » وقد كان مددد القامة معتدلالمامة 
كأنه قائد حربىب»وكان شعر رأسه وشار مه 
أبيض كلثلج ؛ وكان ذا عينين شهلاوين 
صافيتين تطلآن من وراء منظارين لاإطار 
لما » كأنهما حاولان أن تستشفنًا الغيب . 

وكان يسير فى الصائع متامساً طريقه بين 
السبائك التومجة» أو عفى متمهلا بقرب 
صفام الصلب الحمركة وهى تمر سراعاً 
تباعا بين الآلات الثقيلة التى تضغطها 
وتسطحها . وكثيراً ما كان يتقف فينادى 
رجلا باسمه ويسأله عن حال أسرته. ول يكن 
قريتى من رجال الأعمال الذين يتوسلون 
إلى رقع الكلفة بدنهم وبين ماهم بالترييت 
على ظهورهم ؛ ولكن موداته الصادقة لهم 

نت تتبدتى من خلال وقاره . وقدكان 
يمن عا فى الودة فن خن »وق ع2 
خاصة بكل رجل من رجله . 

حت الرجال الذين لمتقع عينهم عليه كانوا 
محسُون نمم بعرفونه . فكل عامل جديد 
فى الشركة يعطى نسخة من كتيب أضى 
مئذ سنة 9818| دستور الشسركة؛ وقد كتبه 


ءه6 الخعار 


تريق ينه تأوشع يدانت فى كلام بسيط 
موجؤ- فلسفته فى العمل» وأن كل" صناعة 
ينبثى أن تقدم حساباً عن نفسها لأريع 
فئات من الناس : الزبائن والعالء و أصحاب 
الأسهم » وأفراد الجتمع . وينبغي أن تثبت 
لم جيعاً أنها جديرة بأن تمفى فى عملها . 
وكان من فلسفة قريتى أنه ينبغى للعال 
من جميع الطبقات أن لا يقتصر اهتامهم 
على الرضى بعملهم وحسب » بل بحب أن 
تمتلىء صدورهم حماسة صادقة على قتكتهم 
وحسن سمعتها ؛ وكان ,يعتتقد أن الحافظة على 
روح الفخر والاعتزاز فى نفوس الوظفين 
والعالء أعس لاغنى عنه فى نمجاح كلش ركة. 
وقد حدثت عششرات من رجال الشركة 
فرأيتهم جميعاًيؤمنون أصدق الإيمان برسالة 
هذا الكتيّيءفلا عجب فى أن تنبت فكرة 
الاحتفال يعند مبلاده بين العيال . 


ف عام غ9١‏ شرع أهل مدلتاون عقب ' 


وفاته فى إعداد العدة لإقامة تثال له . 
فاما كان يوم غ نوقير من تلك السنة ء 
اجتمع محو عشيرين من العال حول مائدة 
الغداء » وكتبوا رسالة إلى تشالز هوك 
صبر ريق ورئيس الشركة . 

وقد طووا رسالهم على سؤال : «1 لا 
مخصص يوم ميلاد مؤسس الشركة الخدمة 
والخير » بدلا من إقامة مثال له ؟ » فعلكّق 


وبر 
هوك الرسالة على لوحة نسرات الشركة » 
وإذا ير الاقتراح يذديع من مدلتاون حتى 
يبلغ جميع مصائع الشركة فى أمريكا وسائر 
أرجاء العالم . 

وجميع الحفلات التى تقام احتفاء لعباك 
ميلاد هذا الرحل مطبوعة بطابع الخير 
النى تيّناه فى رحلة هيوز وزوجته 
والعرضة إلى أسام . فق إنريل الاضى 
خرج عمال الشبركة فى مدينة زالقيل إلى 
الحدقة العامة وغرسوا شحرة سنديان » 
كا فعلوا فى السنتين الماضيتين . وسمعوا 
خير أسرة ققدت بيتها وكل ماعلكه فى نار 
شت » سفمع العيال مالا وندبوا ثلاثة ملهم 
ليحماوه إليها . ثم | كتتبوا يمال اشتروا به 
سلال الغا كهة وحماوها إلى الزتوج الذدين 
أقعدم عض أو عاهة . 

وفى ذلك اليوم نفسه بحث عمال الشركة 
فى مدلتاون فى أقبية , بيوتهم » لودو 
ثلاثين سريراً قدعاً منالحديد» فأخرجوها 
وأحسنوا طلاوها ثم قداموها هدىءة ثم 
أقم للاأطفال فى الحواء الطلق ؛ وتبركعوا 
له أيضاً ينقد يبلغ قاروالا نستي ونال 
وتبرتع عمّال الشركة في مدينة أخرى 
قدر من دمهم لينتفع بها ذوو الضعف 
والسقم . 


وانتهى إلى أسماع عمال الشركة فىوشنطن 


ل 
أن الصغار الصابين بشلل الأطفال فى أحد 
للستشفيات قد شغفوا بأخبار مباريات 
الكرة » فاستأجر” العال جهازاً التلفزة 
وأقاموه فى الستشئ » فأتاحوا للا'طفال 
العحزة رؤية اللعب . 

ومنذ سنتين تبدّّت العاملات فى مصنع 
آخر طفلة بلحكية فى التاسعة من عمرهاء 
قتل أبواها فى الحرب » وهن" يرسلن إلها 
ملاس من الصوف ء وأقراص الفيتامين 
والطعام » وهبة من الال تبلع ٠م‏ ريالا 
فى السنة . وقد أى مديرو الشركة أن 
يرتم العال فى عمل الخير ‏ فتراهم يعقدون 
كلكسنة مسا بقة بي نأبناء العال والوظفين؛ 
ثم برسلون الاثنين التفوقين إلى جامعر 
يتعامان فها الهندسة أربع سنوات . 

وفى بلدة براتكلا مجمهورية كولوميا » 
تعاقد موظفو مكتب الشركة مع أستاذ 
ليتولى تعلم اللغة الإمجليزية لسبعة من 
الستخدمين الكلومبيين ؛ وتكفاوا بنفقات 
دراسة الهندسة بالمراسلة لاثنين من العيال ؛ 


هيه 575 


ثم أضافوا إلى ذلك الإنفاق على سوير 
فى الستشى . 

أما فى باريس ققد خرج موظفو الشمركة 
فى يوم الك كرى بعششرة من أيتام الحرب 
إلى التزهة »ثم تبنّوا أحدم .وأما فىجنوب 
إفريسية فقد قدام رجال مكتبين من مكاتب 
الشركة ثياباً جديدة للاأطفال فى مستشى 
للعم” » ثم خررجوا بالأطفال فى 'زهة . 
وعم موظفو الشركة فى يناما أن ليس فى 
أحد ملاجىء الأيتام حذاء واحداً ينتعله 
الصغار » فاشتروا أحذية جبدة قدموها 
للاأطفال بأنفسهم . 

وكذلك نحد رجال ششركة « أميريكان 
رواج مان » فى أنحاء الولايات التحدة : 
بل فى أرحاء العالم » سواء كانوا فى مصالع 
الصلب أو معامل البحث أو الخازن 
أو الكانب » يؤمنون 5 كان قريى يؤمن 
من قبل » بأن اخير كله الخير فى أن يعيش 
الناس جيراناً توثق بين قلومهم أواصر 
للوكة وحسن الخوار أَيها كانوا . 


ادر القمم 


جلس شاب خليع فى مهو فندق كبير » وجعل يصوب نظره وإصعده فى 
كل سيدة تمرك فلئا مرت به غانية حسناء » ردد على مسمع منها كلته الأثورة 
فى هذه الأحوال : « كيف الحال؟» فل يظفر برد » بل حدحته نظرة باردة 
قاسية ء فقال ساخرا : ( عفوآ يا سيد ققد ظننتك أى » . 

فقالتكالسيف القاطع : « شىء مستحيل » فانا متزوجة 6 . 


3 كان خادماً ا 0 


طسب الأزغال 


الرلخثور 


امت سس + تشسم راان 


خدصرة من بى: يايجنت”" 


غرزت إرة فىقلرٍ 
7 الخربطة إفريقية:فقد 
دللت” على الكان الذى لقت 
فه الف سندى أولمالقيته. 
وقدكان ذلكفؤيسئة 195٠‏ 
نوم ذهبت مع زوجق إلى 
منطقة أعالىالكو تنو للقيام 
بعمل طبيب لجاعة أوربية 
تقم هناك . 
كانت المنطقة رءة وعرة» نشمها دروي 
ضيقَة ملتوية تصل بين فرى متباعدة يمصل 


بعضها عن بعض غابات مترامية ذوات أشجار 
عاتية باسمة » ويقطنها نا س” لا يزيد عددهم 


عل عشرة فى اليل الربع » ولا ينفكون 
يتنافسون فى صيد الحيوان البرى" وحرث 
الأرض من أجل زراعة الوز الإفريق 
والكاساثًا . وكان كثيرون من سكان هذه 
الغابات لم يقع بصرهم على النهر العظم الى 
مجخرى فهاء والطريق العام الوحيد الذى 


الى 


يبط بين أطراقها ؛ فكانوا 
متقسمان جماعات صغيرة » 
عر من اننا وعاداتا: 

قضيت أنا وزوجقثلاثة 
أسابيع على سفينة مهرية 
مسطحة القعر نجرى بشا 
فى النبر » فإذا يشا نسمع 
ذات دم أربع, تفخات 
متتابعة قصيرة نخرج من 
صفارة السفينة » ثم طلع علينا من شاطىء 
نا كوسو زورق صغير أقبل/يلاقينا »ورج 
مخارته بعئنون بأمتعتنا وثم بنشدون لشيد 
الزورق » ثم أومأوا إلنا أن مجلس هلي 
الحقائب التى كوموها » وجدفوا بنا حق 
بلغنا الشاطىء . 

وقد وجدنا على شرفة الدار الى تقم 
فها اماعة ستة أولاد من أهل البلاد قباوا 
أن يدبروا أمور مازلنا لقاع ما تعامو” 
فى مدرسة الجاعة, وقد كلف أحدهم 


ةا 


أن يكون طكاخاً » وعهد إلى آخر أن 
يساونه » وإلى ثالث بشثون الغسل » وإلى 
وكان الفتى سندىفالعاشرة من عمره ؛ 
وقد عهد إلله أن يكون لخادماً لى . وقد 
نظرت إليه فرأيته عشى متعثرا فى ثيابه 
الجديدة الت لم يألفها » وبدا لى أنه قلق” 
بعض الثىء لما ألق على كاهله من تبعة 
خدمة هذاالطبيب الأبيض الطويلكامارد » 
فليا حدقت إلى عشه السوداوين عرفت 
أنه شديد الرغبة فى أن ينال رضاى . 
وقد دانى الوشم اله فى وسط جبهته 
من أعلاها إلى أرنة الأنفء عل أنه من قبيلة 
و لوكيل » » وهى قبيلة من صيادىالسمك؛ 
وكان أاه يعيشان فى قرية محاورة : أما 
أجداده فكانوا من أ كلة هوم البشى » ثم 
صارت القبيلة تا كل السمك والوز . 
نم كان سندى شديد الرغبة في أن ينال 
رضاى » ولكن لم يكن له بد من أن يتعم 
ممصم وممصم ممم ممم صصممس ممص عم 
0 ولك غك ف الب لعللية الأولى 
فياليلقان وفلطينومئح اساي للمخدمة المتازة, 
م درس عات اليلاد الحارة فى لندن بعد المرب 
وشد رحاله إلى الكو نغو . وذاع اسمه فى دوائن 
الول الءالية محثه فى عيش النوم الإفريق 7 
مع الداك كتورة لوبزبيرس من أطباء معهد ركفار» 
0 ا اسيك 


طبيب الأدغال 


بام 
شيئاً كثيراً. وقد حدث مية أن قدمت لا 
صسرقة النعناع المحاوة لتؤكل مع الم : 
فوجدناها مرة كالصاب » ففحصنا فتمينا 
أنقد قدمها لنا فى وعاء كنا نضع فيه عحاول 
السلمانى السام لغنع الغل من أن يتسلق 
على قو نم الائدة. فبادرنا إلى أخذ القيئات 
حت تنجو من شر ها أكلناء ولست أرتاد 
فى أن ماشاهده من الها شنا بر 
احتراماً وإجلالا لطب الرجل الأبسض ! 

وذات يوم رأى ال الوند ا ء فيه يدان 
سوداوان » فأعاد غطاء الإناء إلى مكانه » 
ودما الطباخ ليقص عليه ما رأى» ثم شت ترك 
فى محقيق الروابة » فثبت لما أن ما تبدى 
لعيونهما الجاحظةمن خلال البخا رالكثيف» 
إعا هو يدان سوداوان ! 

وكانا يعرفان أن الطبيب الأبيض قد 
اشتبر بتقطيع الأحياء» ولكهما حزما 
أمرها على الرحيل إذا ها رأياه يأ كلل 
هاتين اليدين . 

فانخحذا مكانا متيثان فيه حتى رأيانى 
أحمل الإناء والبخار يتصاعد منه إلى دار 
المتشق الصغير » وراقانى من النافذة 
وأنا أسكب محتويات الإناء فى طست أبيش 
كير س مياضع لامعة » ومقص” » وأداة 
التوليد » واليدين السوداوين الثتين لم ألبث 
حتى لبستهما فوق يدك . 


هرج الخجعار 


وظلاراقباننى وأنا أجرىجراحةوفقت 
فهها ورىء امرض + فتلق سندى وزميله 
أول درس فى سحر الرجل الأبيض ع 
سحر الطي الحديث . 
ويعد أبا م أصيب سندى بالهاب فظيع » 
وامتد الاتهاب إلى رئتبه » فركبته ححمى 
شديدة عاد مق 3 5 فأعطيناه حقنا 
أفاد منها شيئاً . ولكن شفاءه كان بطبئاً 
مؤلاً. وأل" عليه أهله” بأن مجكوه بطبيب 
من الشحرة » وتوساوا إليه أن ينفض 5 
من هذا الساحر الأسيض الذى آنا مهذه 
وماذا يستطيع الرجل الأبيش 
الغريب أن يعرف عن أساض السود ؟! 
وظلك نفس سئدى موزعة بين الولاء 
لقومه والولاء لصديقه الجديد » حقى حزم 
أمسه على أن ياوذ لى و يكل إلى تعهد: أحسهء 
وأقنعه بروء النام بأن خلاص قومه إنما 
يكون بالأخذ محكمة الرجل الأيض . 
وقد ازداد اقتناعاً عارأىفى + رالسنتين 
التاليتءن 7 ثم لاحظت ذات وم أن لقا 
شديداً 0 
فقلت : ن هاذا يعلقك ياسندى ؟ 6 
فهمس : « م تسمع قرع الطبول ؟ 
ا الدعواق لأعود إلمم ء وأنا لا أريد 
أن أعود اء 
كانت الطبول تمرع منادية صبيان القبيلة 


وشير 


إلى حفلات الختان » الى تدل على أن الفتى 
صار رجلا . وكان أهل القبيلة يعتقدون 
أن أرواح الأسلاف تدخشل أدان الفتان فى 
الغابات المقدسة حين تثم حفلات الختان . 
وقد كان سندى ريرغب رغبة صادقة 
فى أن يكون واحدة من جماعته ‏ انآ 
بارا بأبيه » ورجلا نافعاً لأهله » ولكنه 
أخذ يدرك أن هذه المغلة صارت شيثاً من 
« مخلفات الطقوس» القع علها الزمن . 
وذات يوم جاء أبوه ليعود به إلى القبلة 
فقد سبقه جميع الفتيان الذين فى محلتنا ؛ 
فعادوا خفة | إلى قبيلتم » وستندى نفسه 
ليس واثماً من أن الخروج على عادات قومه 
العريقة لن ينجلى » كا يعتقدون » عن 
تشويه وجهد تشويهاً كريهاً ‏ من جراء 
إصابته عرض التوت كا نعل الآن . ومع 
ذلك فقد واحه أبام بكل نوقير وشحاعة , 
وقد كان بدنه ينتفض من شدة العاطفة 
التى ألحت عليه واغرورقت عيناه بالدموع 
وقال : « لا سعنى أن أذهب معك » . 
كان الفتى فى حاجة إلى أسمى ضروب 
الشجاعة ليمعل ما فعل . فل مخنه شحاعته » 
وأقبل عل انبج الجديد فى حياته هادئاً 
مطمئناً » فوثق ذلك من الأصرة الى بننا . 
وأذكر أنه استل” ذات هوم دودة طفيلية 
من قدى بسرعة ودون نوقلق ٠»‏ فتلت 


ذا 
له إنه خليق أن يصير طبيباً موفقاً . -فمله 
زولى على التفكر ء وجعل اهتامه بالطب 
٠ 0‏ بوم دنا 6 رقعة من أرض 
لغابة لنقم علها مسا نشئى جديدا » فكان 
0 بعبندن ماؤها د البناء الى 
أطلق عليه وصف ( مديئة 5 الطبيب 6 . 
وكان عملى يشمل أرضاً بريّة واسعة 
مساحتها كثل مساحة فلسطين : ولم يكن 
بين دق ؟ ومصلة للاتقال سوى زورق صغير 
عفور فى جذع شجرة » ودرتاجة, و كقرا 
ما حبنى سندى فى أسفارى » ورأى لعينية 
ما بنيثى لنا أن تكاخه من امرض والوثم . 
كانت النساء تعانى آلامآً مبرحة زمن 
الوضع » لأن أهل المنطقة كانوا لا عرفون 
شيئاً عن عمل القوابل » وقلما يعيش من 
الأطفال الذين بولدون أحا> سوى نصفهم 
أو نحو ذلك » ولا كاد الوليد بلغ يضعة 
أشبر من العمر حتى صاب باملاريا . فإذا 
كر وصار قادراً أن بطو#ف فى الغابة على 
شاطىء النبر أو حلحانه الصغيرة » نفذت 
برقات ديدان الأنكلستوما من الللد 
الرقق بين أصابع قدميه؛ وسر وتان ناضات 
ظ بفقر الدم . فإذا أضفت إلى هذه الخاطر 
الخائلة أوخة الالتباب الحا »ء والجدرى: 
واللباب الرئة ؛ لم يشق عليك أن تدرك 
ل كان الناس ذناك يعتعدوت أن الأرواح 


طبيب الأدغال يع 


الشريرة العادية لم ؛ محدق مهم منكل جهة . 
وأما مرض النوم فكان أحظعها جميعاً : 
وقد بلع عدد الذن أعداثم ذباب تى لسى 
ثلث السكان فى بعض المرى . وقد يتأخر 
أجلهم سنة أو ستتين » يفعون فى محرها 
فرسة للحمى والحنون والذهول والمزال 
كنت قد درست طب أمساض الناطق 
الاستوائة فى لندن ٠‏ وتعامت أن معثلم 
هذه الأعراض مما عكر توقه» وأن 
الصابين بها عكن دوم . ولكن مرضاى 
كانوا مثة ألف منتشرين فى بقعة من 
أرض الغايات مساحتها ٠١‏ آلاف ميل : 
فل إلى أرف هناك وسسيلة واحدة 
ولاوسلة غيرها لحل الشكلة » ألا وعى أن 
نبنى الستش وتمغىقدماً فى تدريب حهماعة 
كات القائل على بذل العونة لنا . 
فصنعنا مثات الأأوف من الكرت ين 
تراب مدينة للثمل ؛ ثم صنعا قعلماً من 
البلاط من ا 1 ٠‏ ثم جففناها 
فى أفران أشعلنا فنها حشباً تحمله إلينا التساء 
التلوءات على ظهورهن ٠‏ وقعامنا "كتاا 
ضخمة من خشي الأشدار البواسق فى الغاب 
وعومناها على ماء النبر ء ثم دحرحها 
رحال القبائل وهم يصبحون . واستوردة 
من بلاد الغرب ما يازمنا مرى الإسمنتث 
والرجاج وسائر اوازم البناء وأناثه » وصار 


33 امحتسار 


البناء يتكون رويد رويدآ بين أيدينا . 
كان ستدى فى طلعة الذن دخلوا 
الدرسة الى فتحت لإعداد المرضين . 
وكانت شروط الامتحان نشتمل على اللغة 
الفرنسية ؛ لغة التدريبس . ولكن أخلاق 
الطلا بكانت فى القام الأول» فبغير الأخلاق 
الفاضلة ,يصيرون بعد تعليمهم كالشياطين . 
وقد د سندى دراسته بالقيام بأعمال 
بدوية نافهة . ثم انعم أن ,يضمد الكراح : 
وأن بعد الأدوية الألوفة » واتخو كن أعمال 
الفحص العملى البسيط . وبعد قليل صار 
قادراً على أن يساعدنى فى الجراحة . ولما 
رأبته أول مرة بحاول جاهداً أن يلس 
قفازي الطاط ء تذكرنا ماكان من خوفه 
بوم رآها فى الاء الغلى فضحكنا » وسرعان 
ما برع فى أعمال اللمرض الذى يعاون فى 
البراحات على خيرما يتمناءالجراح ويتوقعه. 
وكان سندىجم الأدب ف معاملة الرضى» 
شديد العطف والودة » دون أن يعوزه 
الحزم عند الحاجة . وكثيراً ماكان يقول 
لمن يتردد فى ألوافقة على الجراحة : « أليس 
فى وسعك أن تدفع سمكة تنا لاستعال 
السكين . فإذا كان يدنك لا يعذل عنداه 
سمكة , نير لك أن تلقيه فى النار » . 
أو قد محيئه أم طفل مصاب بحرق 
فظيع» وتذكر له أن روحاً شريرة قد 


وبر 
قذفت بابنها إلى النار » فيقول لما : « إن 
كتلة ضخمة من ١‏ لخشب بين" ابنك والنار 
عى خير وسيلة تمنع الأرواح من الدنو » . 


سندى إلى العمل فى مستوصف قرية شبعد 
عنا ستان ميلا » وكانت إحدى قرى قببلة 
متوحشة لاتزال على فطرتها الأولى. فيومثذ 
أبعد عن أهله وأصدقائه ,» وسوف لواحه 
هناك أحوالا لا عهد له مثلها » وعليه أن 
بعاشر موظق الدولة والزراع والجنود 
ورجال الشرطة . وسوف يكون الرائد 
الوحيد الطب الحديث فى منطقة واسعة 
نصف قطرها ٠ه‏ ميلا وأن يجد عوثاً 
له فى عمله » سوى نسخة من كتالى الصغير 
عن طب البلاد الحارة . ١‏ 

وقد كاد رأى سندى فى الأوهام 
والخرافات الشائعة أن يكون أعظٍ شأناً 
من عامه الطى وحذقه فيه » فلم يكد ستقر 
به القام فى عمله الجديد حق ألنى نفسه 
مضطراً أن بواجه الأوهام والخرافات 
فى أفظع مظاهرها وأشدها قسوة . فتد 
يصاب الرجل أو المرأة بالتباب الرئة أو أى 
ص ض حادرٌ » فإذا صارتث حاته وض 
للخطر » بدأ الأقارب ما جرت به تماليدهم 
من الببحث عن ساحر تلق عليه تهمة هذه 


ا 


الإصابة ظ 6 الشهة على أرمل شيم أوطلى 
غريب» فيحرٌ هذا التهم إلى كوخ الصاب 
وهو مستغرق فى المذيان أو غيبوبة الوت؛ 
ومهدد بالتتل إذا هو أنى أن بحاول رفع 
رقة سحره عن الريض . 

والطريقة التبعة أن يسكب الاء البارد 
ل الربضء فإذا شى أثبت شفاؤه إثم 
ارجل التبم » لأنه استطاع أن يرفع عنه 
رقية السحر التى أوقعها عليه » فتحق عليه 
اللعنة فنطارد من القرية مطاردة الكلاب؛ 
وإذا مات المريض حق لامتهم أن يدافم 
عن براءته ‏ فيكون دفاعاً لا جدوى منه 
فى أغل الأحيان . 

وقد أدرك سندى أن استتصال آفة هذه 
الأوهام يقتضى منه أن ,بظفر بشهرة طبيب 
9 . والطبيب من السحرة تذلع شهرنه 

بشتل التهمين الذن الشيتيك إأم همة 

الأحساض الى يصاب بها أفراد القبلة ؛ 
وهو يقتلهم بالسم على الأغلب . ٠.‏ أما سندى 
فلا بد له من أن يظفر بالشهرة عن طريق 
شفاء الرضى » ذلك بأن « دار الشفاء » » 
وهو الاسم الذى أطلق على مستشفانا » 
كانت قد أذاعت صيته بأنه رجل يشي 
من اأرض » مُستقيل نحريتنا كلها معلق 
فى ميزان المدر يان 4 . 

كان بين الحالات الأولى التى عرضت 


طبيب الأدغال -- 


عليه حالة شاب مصاب بخراج فى ساقه , 
فائحه رأى سندى حين رآه “إلى الإشارة 
عليه بأن برحل إلى القرية التى أقم فها 
الستشى » وص رحلة تستغرق ستة أيام . 
ولكن الصاب ألى أن شعل » وأصر؟ على 
أن زيل سندى الراج » فاصطلم الزهو 
والرناء ال لراش على سندى» لدم 
على بضعبا نحت تأثير مخدار موضعى . 
ولكن الصدمة والنزف أفضيا إلى انببار 
الريض » فكاد سندى بفقد صوايه . 
ولكن الجراحة كانت موفقة ؛ وسرعان 
ما استرد” الريض وعيه وسمتهء فكتب إِلىة 
يقول : « وماذا يحديك إن ظفرت بالمكة 
وم تنتفع فع مها ع » فقد أخذ الفق إزداد ثعة 
بنفسه » وقدرة على الاستقلال » فاطمأن" 
قلى إلى أن مستقبله صار مضموناً . 

وقد برحت الكوقو منذ عشر سئواته 
ثم عدت إلله فى زيارة قصيرة منذ عهد 
قريبء فاما حطت الطائرة على أرض امطار: 
لقيت ججاعة كبيرة من قبيلة سندى قد 
شتت رالا فى اهبر لكىتستقيلنى » فاما 
وملنا فى زوارقنا إلى ساحل الستشق رأيت 
سيعان فتى” فى قصان سض وسراويلات 
قصيرة » وجماعة من الفتبات البرضات » 
وإذا الدرسة الطبة قد يمت والسعت . 

وقد عرفت أنه يشق على الفائمين بالأعى 


و الختار 


أن بمجدوا مصابين عرض النوملكى يتخذوا 
منها مثالا لإدراسة»ووجدت أنه قد عاجوا 
ةسين ألف حالة من الات حىضالتوت 
فى حمس وعثيرين سنة » وأن هذا الرض 
قار ل الانتراض » وأن أو شة الحمدرى 
صارت كأنها ذ كرىمفزعة من زمن مضى . 

وقد عامت أيضاً أن بع ضالشباب الذين 
دربناهم فى الستشئى قد 
عظما فى الحيش البلجى ف الحبشة وفلسطين 
وبرما . وألفيت الشركات الى تعنى بصحة 
عمالها تطلب من الشباب الدرب على 
الطب والصحة العامة عدداً لا تقوى على 
خخر يحه . 

ل أجد سندى بين الوفود النى جاءتث 
لتحيق » فأرسلت إليه رسالة مستعحلة فى 
زورقء فركبدراجته وقطع السافة البعيدة 

بين المزرعة التى شرف على مستوصفها 
ومقر الستشق . 

فتصافنا وابسم أحدنا للآخر ابتساماً 
بطوى فعا كثارة وذ بياث عن ره 6 
وقد نظرتإليه فرأبيت أنهلم يتغير فلا تزال 
عناه ها عيناه الثتهلاوان الثابتتان اللتان 
لا حافان شيعا » وبسمته لاتزال نسمته 
حان يتذكر شنا كاك امتساة> 

قسألته : : ألا تستطيع أن تأخذ إجازة 
وضعة أما مء حق يتاح لحديثنا وقت أطول؟» 


امتازوا امشازاً 


توشبر 
فأشرقوجهه حينقلت ماقلت » ثم هز 
وآسه هزاً خفيفاً وقال : « عندى عشرة 
من الفتيان أتولى تدريهم » والعمل كثير » 
والبيض الذين فى الزرعة .عتمدون عل » . 
فكان رده لاأسما » ققد لعلمت منذ 
ماعرفته أنه رجل نستطيع أن تعتمدعليه: 
وفى لخر اليوم التالى عاد إلى عمله . 
وه وحمل عظع تاج إل . رجل كثل 
صاحى سئدى . وان جد الأطباء الذين 


مخرجوا فى الجامعات يواجهون فى ثمارستهم 


الطب تلك الشكلات الصحية التى تعانها 
قبائل متفرقة فى أرياف إفريقبة الاستوائية. 
إن أجورث أغلى من أن ينالوها فى تلك 
اجاعات» وعاداتهم الطبوعة بطابع التحضر 
وسكنى اللدن تنأى مهم عن الائتلاف معها. 
فالمشكلة الصحية فى تلك الأصقاع لن نحل 
إلامن طريق ق فشان كثل سئدى » خسن 
دريهم مهماكان علمهم قليلا . وسندى 
اليوم » واحد من كثيرين يتولون هذا 
العمل فى ذبات الكوقو . وقدتم على 
يديه وأيدى إخوانه من التقدم فى جيل 
واحد » مالم يم مشله فى قرون فى بلاد 

4 ة متحضرة ؛ وقد وضعوا قواعد نظام 
للخدمة الصححة فى الريف بوافق عادات 
أهل اللاد وأخلاقهم » ويكفل الحد من 
أذى الأعراض الى تحتاحهم . 


اده حديدة 5 و القساب 


جو ارس كين 


أستائ اردب شيرف سارق) ف مامد ةكرلسا 


1ت يوم كنت طالباً أن" جاءم رجل 
نكر حسن الطوية ققال لك إن أبواب 
العمل دفتحة أمامج ؟ أماأنا قد وقع لى 
مثل هذا منذ أربعين سنة ء ققد قلى لنا 
تومكئك إنه فى وسع الواحد منا أن بمصير 
واعظاً أو تاجراً أوطبيباً أو محامياً أو معدا 
أوكاتباً أو سياسياً » ولكنهم حذرونا أيضاً 
من أن ميادين هذه اعمال قد خمكت 
بالذين أقبلوا عليها حىق صارت ضيقة 
الجوانب . 

ولا يزال هذا النصح نفسه تُسدى 
إلى شباب اليوم . عم إن المخترعات اأبديدة 
قد فتحت مباديءن حجدددة لاعمل ؛ ولكم 
لا يزالون محيرون الشباب بالطريقة القديمة 
البالية . 

هن الخير أن نسخر من هذا النصح » 
فالحساة لش تتتحمد وإن نحمدت عقول 
النصحاء :قو النانا:طرائق ي لخدمة الجماعة 
تزيد على العشر الق غصوتها .. واماعة 
لاتزال تتقدم » فتنشاً لها فىتقدمها حاجات 
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جديدة ؛ وفىوسعنا أن ثبين هذهالحاجات 
إذا اهتدينا إلها بالحيال - أى بالنظر 
إلى ما بين أيدينا . 

وأنت تسمع فى هذه الأيام عن ص 
الواهب » ومطابقة كل ذى موهية للعمل 
الذى بلاعه فل لا يعنى كل اأصمرىء 3 
تكشف بنفسه العمل الذىبلائمه ؟ فلو ذهب 
إديسون إلى خبراء الواهب » وهولم يزل 
عاملا من عمال التلغراف ٠‏ أثر ثم كانوا 
أشاروا عليه بأن مخترع مصباحاً كهربائيا ' 
أو لو ذهب إلبمقورد وهو إوزل ميكانيكيا 
مجيولاء أتراهم كانوا محرا 1 أن انع 
سيارة قليلة ان ؟ فإديسون وفورد القسا 
هذه النصحة فى ذات نفسهما وأخذا مها . 

وقد قضيت فترة من حيأنى فى بلدة فها 
كلية صغيرة » والطلبة فى هذه البلدة غير 
خليقين,البحث عن عمل يتخذونه » ولكنهم 
مع ذلك كانوا فا ون فل :اليل فى وراك 
صغيرة يدبرها رجل خياله أر'حب 00 
من خيال زبائته . ققد اشتغل قل ذلك 


ع الختار 


بإصلامح الساعات ع ولكنه لم يحد يرك 
الساعات المعروصة الإاصاٍ عددا كافياً 
كفل له رزقه » يد أنه رأى أعيء كثيرة 
عدا الساعات تحتاج إلى إصلام”. فاما 
عرفته:كان قد صار مشهوراً فى جيرئه كلها 
بإسلاح كل ثبىء » إذا استثنيت أبدان 
الناسء فقد ترك ذلك للحراحين » وصار 
الناس يعد ونه حسنة من حسنات الله علممع ي 
وماكان بعر ض عن عمل مهما شق 
أو هان » فكان الغامان ذهبون إليه 
يدراجاتهم وأدوات لمهم ولهوثم » وكانت 
ويات الببوت يأخذن إليه الأطباق الصينية 
الفاخرة ء بل كان أستاذ الفلك فى الدرسة 
يطلبه ليستعين برأيه فى إصلاح _مر“قبه » 
ويذهب إليه العالم الرياضئةٌ فى ترمم الآلة 
الحاسبة . وقد أراه” فى الصباح يصلح مصفاة 
القهوة لى» وأراء فى الليل فى النادى العلمى 
فى الكلبة شارك فى وه برأى استمع 
إليه الأسائذة ويجاون كدره. 

أسدو لك هذا شيثاً عباً ؟ فكل رجل 
يسدى خدمة إلى الجاعة يشبه هذا الرجل 
بعص الشبه » ولا سما فى فطنته وحسن 
الاقعاء اله . أماهو فل بيحد عجباً فها صنع» 
وسوائه أعلم لط ف اوه وه 
مقتفياً لأثر فق بدعى وودتش بدأ حياتة 
منذ مئة سنة أو ننحوها » فكان مخاركء 


وير 
ثم عل نفسه ” بنفسه اللغةاللاتينيةوالرياضات 
حىق ستطيع أن شرا أ مؤلفات الفبلسوف 
الرياضى ثسوتن » ثم أحدث تتقيحا فى 
املاحة » وقد كتاباً من أخط ركتبا 
اللاحة لا يزال بِعث إلى اليوم مرجعاً عظما 
لكل من سلك يداير فهذا الرجل يكن 
سوى مار حجار ذى خيال . 

ومنذ سئوات اضطر أحد الفلاحين أن 
ييظفر يبعض الال لينفق على مريض فىأسرته» 
فلم جد فى مزرعته ها باع سوى حجر 
رحى قديم » ولضع نبائاث من نبات الزينة 
الى ار الحدائق » فتقلما عنده 
عل مر ركبة إلى الدينة » 0 لعرف أن 
الهندسين يتخذون من هذا النبات وسيلة 
لتزيين الأرض الى يبنون فبها الببوت, 
ثم يضيفون حجارة الرحى لك رضفوا طِ 
الحدائق سمة من الخال القديم . فلما تبكين 
امار عاد إل موسر وسا تع فذاء د 
كبيرة من ذلك النبات ؛ وبمجمع من الرريف 
حجارة الرحى أيها وجدها ء وصار يذهب 
إلى مكاتب المهندسين لمشاورتهم » وصار 
المهندسون بعدونه متخصصاً فذاً ومحزونه 
عما يقدم أحسن حزاء . 

وقد هوت الأزمة امالية علي أحد رجال 
الال فى « وول ستريت » فلم يبق عنده 
سوى رقعة أرض فى إحدى الضواحى . 
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وأراد أن يصنع شيئاً لا ينافسه فيه أحد 
غمل بربى الاعز » فصارت مزرعته اليوم 
موذجاً محتذدى ٠‏ وعل كثرة اللان الذى 
علب من ماعو » فهولا نكاد 5 بعض 
ما نطلب منه 

ولن تجد ميداناً من ميادين العمل يشق 
النجاح فيه كأ نحده فى مبيدان ا 
ومعذلك أذكر رجلين ظ أحدها موسيق 
والأخر مصورء استطاعا أن دروكا التجاح 
حيث قد رهما إخوامهماالإخفاقكل الإخفاق . 
وقد اضطرالوسيق أنمهجرمدينته ليدرس 


العزف على الكان » لأنه لم جد فها معنا 


من الطبقة الأولى . 

فاما حذق فنه عاد إلى مديئته ؛ فدهش 
الناس يوءرأوهيفتح مدرسة لتعلم الوسيق؛ 
وقد فمل ذلك لأن الدينة الق بقل فها 
عدد الوسقيين هى مدينة يقل فها عدد 
لذبن بنافسونه فى العلم الوسيق » » فرأى 
أنه إذا 'زل فهها أستاذ بارع للموسيق 5 
0-0 عيلون إلى دراستها أن شلقوا 

نه > عليه » بدلا من أن يطلبوا أستاذاً آخر فى 
بلك لعيد . 

فصاح به أصحابه : و ألا تنوى أن تقم 
حفلات موسقية؟) فقال: و ليس أهل هذه 
البلدة من الناس الذبن علون إلى حضور 
هذه الحفلات » ؛ وقالوا : م ألاتتوى أن 


نصير قائدا لأوركسترا ؟ » فقال : : د ليس 
فى هذه المدينة اوكا 4 . 
كان هذا جوابه فى أول الأعى » ولكن 


.لم يكدتلاميده يجيدون العزف بعض الإجادة 


00 فرقة من عازفى الآلات الوترية » 
جعلت تقم حفلات محضرها آباوثم العجبون 
2 . فما صاروا يتقنون للوسيق والعزف » 
هيا لكل منهم عملا ذلك بأنه عهد إلهم 
أيدربوا صغار الطلاب على قواعد للوسيق 
وأصول العزف 2 وصار إذا تقدم تلاميذك 
تلاميذه فى فاهم » يضمهم إلى جماعة الفرقة 
الوسقمة الى نظمها . 
وتراه اليوم وله أو ركسترا كاملة ؛ تقم 
حفلات موسي ١‏ كثيرة كل سئة . ولما 
حضرت إحدى هذه المفلاث كان جمهور 
الستمعين نحو ألفين من الناس . وبعد 
خصم فقا الحفلة ل 
أعضاء الفرقة . وأما الأستاذ نفسه فلا يناله 
شثاً مري مال الحفلات » وحسبه جزاء 
أن الذين يطلبون تلق الوسيق عليه قد 
زادوا زيادة كبيرة » وأن أهل الدينة قد 
صاروا مبوون الوسيق ويستطيبوها. 
أما الصور فكان شاباً فى غرب أسيكاء 
وقد قرع كل باب من أبواب مجار الصور 
والأغناء الذين اشتبروا باقتنائها وجتعها ؛ 
حتى كل" من الطر*ق » وأخيراً حمل صوره 


عل تازه تقل روعي ينا إل" البادية : 
وكان إذا ما وصل إلى مزرعة » أخررج 
صوره وعرضها مسندة إلى حاجز هناك 
حى يراها كل فلاح . فإذا أعرب أحدثم 
عن فرحته بإحداها باعه إياها بأى عن 
يستطيع أن يناله . وبعد أساييع عاد بسيارة 
فارغة وجيوب بمتلثة بالمال» وراحت محارته 
اننا تطردا » وكان إذا أث 
الفلاحدن صورة من صوره وعلقها عل جدار 
ديته» يكثر الذرين يقدرون الفن" من ساء 
الفلاحان » فلا يقبل عليهم فى زيارته التالية 
حي جد طائفة منهم منتظرة لتشترى منه . 

وقد رأبت فى إحدى اللدائق العامة 
الكبيرةمهندساً معارياً شاباًء وقد ابتكر 
سوقاً رائحة لمواهبه.فقدكان محس نالرسمء 
وكانت الحديقة غاصة بالشبان والشابات على 
متون الجيادء فكان برسم الحواد وتعاصى 
على الرسم نم ريالا . فكثر الطلب عليه » 
ولكنه قصصر عمله على صنع صورة واحدة 

فى اليوم حى دقن ما يعمل » ومع ذلك 
فقد كان دخله كل 4 تبر شك لاستان به 

ولن نيحد أحداً من الناس ,ستطيع أن 
كشف لك الفر ص المتاحة لك حيمًا تكون» 
ولكن الى أستطيع أن أبذل لك بعض 
العون بذكر بعض مابحتاج إليه الناس. ذلك 
أن إنشاء السيارات القليلة الْن ورواجها 


شترى أحد 


وشير 
يتقتضيان قيام فنادق صغيرة قليلة النفقة تتببح 
للذين يتحولون فى سياراتهم أن يرلوها , 
وبطار يد الطهاة 5 طب الطعام الذى 

يقد لاس »وتققةالطلبخع اليد ليست أعظل 
من نفقة الطبخ الردىء . وقد تقول إن 
الثهفين من الريال يستنكرونآ أن سحذوا 
من الطبخ عملا لم فى احياة » ولكن أهل 
فرنسا عرفوا بالتحربة أن صناعة الطاهى 
صناعة كرعة مجدية . 

والناس يستنكرون عادة الأعمال الت 
تعتضى عملاليدء وهذا حمقلا حمق بعده. 
ونمحنحين نتخير ملا نعمله يستبد بنا ثنىء 
من الاحتقار لأعمال اليد » فنحن نطلب 
العم واللثقافة » ونتوق إلى الظفر بدرحة 
من جامعة + كإناتم 0 
عمل دومًا كين عملا قى الحاة . 
أثتى لا أرى لذائم الدى جنع التجار والساة 
والطباخ أن يكون لم من الثقافة ما للطبيب 
وصاحب الصرف . فإذا نظرنا إلى العمل 
هذه النظرة » رأينا الشبات الثثفين 
يصيبون السعادة فى أعمال نشأوا على أن 
بعدوها أعمالا حثيرة . 

وقدعرفت فى الجامعة فتاناً لا نون 
سوى أن يصيروا محارة » فاوكانوا عيشون 
فى عالم لم تستبد به فكرة خاطتة عن العمل 
الشريف أو غير الشريف » لفعل هؤلاء 


وخكدل 


مافعله ودش مندذ مكة سنةٌ , وقد عزفت 
فى فرقة موسيقي ة كان فبا عازف الكان 
اثأنى رجلايصنع الكان» وهو الدى زد 
جميع العازقين على الألات الوترية فى الفرقة 
الات موسيقية من صنع يديه . فلذلك 
يؤسفنى أن يقال لى إن الشتغلين بإصلام 
الساعاتمثلا قد صاروا قله نادرة ؛ ولعله نما 
إلشجع بعض الشياب أن نغاموا أن الساعاق 
نال على إصلاح الساعات أجوراً حسنة . 


اشكر لنفسك عمل 5 


ولن تعدم من يقول لك إن الصناعة 
الحدثة قد قضت على الصانع الحاذق الستقل» 
ولكننى أشك فى صمة هذا الرأى . والذى 
يقَفى على هذا الصانع هو خطأ التفكير» 
لأن المكة الأول والأخيرة فى احشار 
العمل الذى تعمله » هى أن تبحث عن 
شىءمطلوب لقتصئعه أوحاحة.ثلة قتسداها. 
وأغلى عي 0 الك 
وفطنتك ع ىالخاجة الىهئت أنت اسدتها. 


اتنظر صاحب الصيدلية فى بإدتنا زمناً طويلا قبل أن جاءه التباً بأن 
سارت القديدة فد وضلت . فلما عرضها عليه البائع رآها سيارة حسنة مزودة 
مجميع الأجهزة الجديدة امن يعي حرق نوره العات : وخهاز رادي 
ومدفأة نحت القعد » وجميع الأشياء التى محاول باعة السيارات أن يضمّوها 


إلى السيارة لج العنموا ما ستطيعون غنمه من الربح 


. فاعترض صاحينا 


الصيدلى ولكن ات : وخذها كام أو دعها م 


فأخذها كل مضض 


ونعد أيام ذهب بائعالسيارا تإلىالصيدلية لإعداد وصفة كتهها له الطبيب» 
فاما | فرغ الصيدلى من | إعدادها لف مع الزجاجة الى تحتوى الدواء أنبويا 
فيه أقراص الأسيرين وزجاجة للماء الساخن ؛ وعلبة من أقراص الفيتامين » 
واولا مخف السعال » ورذاذا للااتف يق من الزكام » وكل ما محتاج 
إله الأرة فى سدلة البيت المغيرة . فتضب البأئع ورفع صوته منتيّاء 
ولكن م الصدلى قال له غير أبه لاعتراضه : و« خذها أو دعها » . فأخذها ! 


[ كارل حريك ] 


عقصة حقيقية لا تكاد تصدق » وقعت حوادثها فى 
لاسكا أيام البحث عَنُ الذهب 


النصبب قل سشا مم 
خقسسرة م نكمتا *أيام صيا ل" 


شتاء عام ١.٠‏ كانت بلدة « نوم » 

ف بألاسكا قبلة الصابين محمى البحث 
عن الذهب . وكان ثمن 'زل هذه الملدشة 
فتاة حسناء من أجمل الفتيات اللوانى رأتهون 
عينى » وفتحت فها فندقاً صغيراً . وقد 
أغراها ماكانت تسمعه عن الذهب والثراء 
فى بلاد الثمال » أن تش إلا الرحال مى 
وجماعة من أصدقائها » ولكن سرعاتف 
ما كرهوا مقامهمفعادوا أدر اجهم إلا"هذه 
الفتاة فإنها شغفت بهذه الأرضحباء فصممت 
على أن تقيم بها ولجمع “روة . 

كانت فتاة شقراء حبلة » وعلى ذقنها مونة 
لطيفة » وترى لما ثغراً يميل ميلا حفيفاً 
شف عن السخرية والازدراء » وكانت 
حد يداة الطبع #أتنينا بارود شفحُر . 
أما شجاعتها فكانت من جهلها وغرارتهاء 
إذ لم يمسا أحد بضرر قطء هن أجل 
ذلك كانت تثق يكل إنسان ولاعفى أحدا . 


وللاعار الناس عل الذهب عت دلدة 


م" 


« نوم 6 كآة » قؤاد عدد سكانها فى بحر 
الأيام العشرة الأولى من ثلاثة لاف نفس 
إلى عشمرين ألفاً . وكان هس أى المديئة مشر 
لنفس الرائى ء فالأفاريز م وحمة بالطارئين 
من جميع أحاء العالم» وكان شارع البلدة 
الوحيد شارعاً غير معبّد يعاوه الوحل وهو 
غاص ع ركبا تتتقل المشحو ناتمن الشاطىم» 
أما الأيدية ومنازل القيار فكانت مم وحمة 
بالزوار» وأصوات الموسيق والقهقهاتالعالة 
تنبعث من أندية الرقص . 

وكان الإقبال على الغرف النظيفة عظماً 
جدا . وقد استفادت فتاتنا من فندقها مالا 
كثيراً منذ أول الأعس » إذ كانت تديره 
بتفسها » وتسكرى فى كو مجاور ومعها 
زنجية مشاكسة ضخمة الجسم تقوم بتديير 
مارهأ وبطبع هامحتاج إليه . 

وفى شتاء ذلك العام تكبت بلدة «نوم» 
بعصابة مؤلفة من ثمائية أشخاص من شرء 
من بليت بهم الأصقاع الثمالية ء وكانوا 


اللذهب فى متاجمه ا 


أكثر عدداً من حَفَظة الأمن » ولعل 
هذا هو سبب تساهل رجال القائون 
ومسالمهم لتلك العصابة . 

وذات للة سمعت الفتاة أصوات استغانة 
عند باب كوخها » فأسرعت إلى الصوت» 
فرأت رجلا خائر اتقوى يقول : « أيتها 
الحسناء » لقد أصبت » ١‏ 

كان الرجل جائياً على ركبتيه » فأعاثته 
وحملته إلى كوخها ينا ماله 
لتستدعى الطبيب صاح قائلاً : « لا أريد 
طببباً ع . 

قالت : م ولكنك مصاب رصاصة ! » 

قال : د فلتكتم الأ . ما قولك ؟» 

وكان الرجل مصابا مجر فى كتفهء 
فأشار علها بأن تأخذ قطعة من النسيج 
وتبلها بالويسكى وتغسل جرحه؛ وتحشوه 
بقطع من منديل نظيف . 

ونا استطاع أن بف على قدميه أخذ 
يعتذر إلها ويقول : « لشد ما آسف مي 
ماكان من إزعاجك » ولكنى لأ كن 
أستطيع أن أخطو خطوة واحدة » . 

فقالت : « هل تأذن لى أن أراققك إلى 
منزلاك » . 

فهز” رأسه وقال : « ليس من الحكة أن 
براك أحد مع أى فرد منا » وسأعود إليك 
لتغيرى لى الغمادة إذا لم يكن لدبك مانع » . 


فقالت : وإني عصابة شر لاخير فبا». 

قال :5 إذن سأغير الغمادة بنشسى ع . 

قالت : « ان .دى” على الأقل أنظف من 
ددك»فتعال إذا كان لايد لك من الى 6. 

وإذ ذاك بدأت الحدايا تصل إلا بطريقة 
غامضة » كانت هدايأ من أطاس ب الطعام ثم 
لمكن شراؤه من أى مكان ولاعد 
إلها الجر احتتجت 

فمال لما : « لننس كل ثقىء » ققد 
ثملناك محاءتنا © 

قالت : «لا أريد أن أكون محت 
جا غضاة من الاسوض ٠‏ إن جميع هذه 
الأخصياء ستروقة » وقد ينالنى شى من 
جرائها »© 

قال: 0 أصتى إلى" . إن الب تقالة لامبءها 
من الذى يأ كلها : ومادمنا حرسك فن 
الستحيل أن ينالك مكروه » . 

ومنذ ذلك البوم أصبحت الفتاة فيحماية 
عصابة من اللصوص »؛ وأثتوا بعد ذلاخ 
ا أمبمكانوا جادين فما عزموا عليدمن حماتها . 

وذات ليلة أعطاها أأحد الأرددين عل 
فندقها كبس ذهب كيير لتحفظه عندها ء 
فترددت فى قبول تبعة حراسته » وقالت إن 
خزاتا غير مأمونة » وأنها تضطر إلى 
فتحها كل نوم حراراً . على أن الوقت كان 
قد عر" " و يكن ثمة مكان أوفر أمناً لظ 


.1 الختار 


ذلك الكيس ء وادلك أل الرجل فى ركه 
أدمها . 

وبعد هنبة دخل اثنان من أفرادالعصاءة 
كانت ثعرفهما من مرآتها » لخلسا وأخذا 
محيلان أنظارها فما حوالهما .. فساورتها 
الشكوك وطلبث مليما أن حرا فأباء 
وقالا إنهما يننظران رجلين من أسحامهما . 
فالت قليلاً إلى الوراء واستندث إلى الخزانة 
وأغلقت بابها ثم أحكنت إرصادهء وبعدهنهة 
انفتح الباب إعنف ودخل رجلان ملمان 5 
فهحم علهما رجلا العصابة التنظران ودقعا 
بهما إلى الخارج وأوسعاها ضرباً » فتنفست 
فتائنا الصعداء وقال لما أحدما : « الأن 
يمكنك أن تطمثنى ياسيدتى » فقد انتهى كل 
شىء ) . 

وهل 5 قرنان أنينا 1ج 

و بلا شك . ها الشخصان اللذان كنا 
نتتظر حضورها » . 

«ؤمع ذلك ففدظننت فى أو لالأمن 0 
تريدان سرقة الكيس » . 

فتحهم وجه الرجلينم الطلقا ارجين 
ومنذ ذلك اليوملم محرو أحد على أن يعتدى 
ا 

على أن أروع الأعمال التى قامت مها 
العصابة وقعمت عند عودفى إلى « نوم » 
بعد رحلة أت مها للبحث عن منحم للذهب » 


توشير 
وكان وباء مى التيفود قد تفشى هناك , 
وأصيدت مها الفتاة ٠‏ وكانت طاهيتها الزنجة 
عاجزة عن تمر يشها » ولم يكن ثمة مستشؤ 
ولا مرضات تتعهدها » فاحذت «العصابةع 
على عاتقها عريشها والعناءة بها . وقسموا 
أنفسهم ثلاث فكات تتألف كل فئة من اثنيز 
منهم » وتعمل ثماتى ساعات . وكانوا يعنور 
مها عناءة 'نامة بإشراف « هلدا » صديت 
زعيمهم وال ق كانت تقوم تد يبر شئونهم 
ومامن أحدكان خليقاً أن سدى لتلكالر يض 
من صيره ورقته واهتامه أ كثر بما أيدنا 
تلك العصاءة من أعداء العدالة » وقد شغله, 
من أمرها ماشغلهم » حتى إن وطأة الجراثم 
خفت فى البلدة وحل محلها هدوء شامل 

واعل هذه العصابة أحجبت عا رأته ف 
تلك الفتاة مر الفضائل التق تعاموا أذ 
محترموها . ثم إن رجال العصابات كثيرا 
ماحدون لذة فى مخاص اهم ؟ مياد بن الفضيلة: 
كاللذة الى بيجدها الحافظون على الشرف فى 
ميادين النخوة والدفاع عن العرضٌ . وميه 
يكن الباعث الذى استبوى رجال العصاءة ‏ 
فإنهم أفلحوا فى إنقاذ حياة الفتاة الو 
عاوةا 6نم 

ف أن ان أوزنتا عولة عديذا 
فاستولى علها ضعف عظيم وكادت تصاء 
الى ريك أن الطيس أ كدلم 1 


ةا 


ستسترد قوة بصرها بوم تسترد قواها . كان 


لا.دلماح ‏ نسترد قواها م نأ نتشرب أقداراً 


كييرة من اللإن الطازج » ولكن لم يكن فى 
دي كن سوى بقرة واحدة, 
وكان صاحها يأبى أن يبيعها أو يبيع لبنها . 

فلريب قل سوى وسبلة واحدة يتتهجونهاء 
فسرقوا البقرة » ولم تكن سرقتها بالأس 
العسير» ولكنهم حاروا أبن مخفونها فى 
بإدة صغيرة يكسوها الثلج » فعزموا على أن 
يستبقوها موقتاً فى بيتهم . 

وكانت المشكلة الثائية عى اللان نفسهء 
إذلم يكن أحدمم يعرف كيف يلب البقرة, 
فاما حاول 0 أن دهو منها رفسته 
برجلها وقذفت به إلى الطبخ . وحاول 
آخر أن يدنو منهبا من أمام » وماهى 
إلا هنهة حق عل أن البقرة تستطيع أن 
ترفس يدبها 6 ترفس يرجلا . وعادت 
« هلدا » عند منتصف الليل من حفلة 
راقصة » ورأت ضحة عظيمة » فسألت عن 
سيب وجود بقرةفى البيت» فامابيئوا لماحاحة 
الفتاة إلىاللين»ثمرت عن ساعديبها وتقدمث 
دن فيطية القزة وملات لم الإناء لبنآ . 

ومن الغريب أن العصابة استطاعت أن 
محف القرة فى الببت طول مدة الحرج 
والرج اللذين سادا على أثر اختفائها . ولكى 
مو اطوارها. بع يضم غانيا #ونتهم 


الذهي فى متاحمه 5 


انف لكم أنفاسها » وكانوا يملفونها تن 
مسروقأوحبويآ وبقولاً ما مخزن فى العلى. 
ولارأوا أنها نحب الدرة الذخورة فى العلل 
صاروا يسرقونها صناديق صناديق لعلفوها, 
وظلوا يقدمون لبن طازجاً إلى الفعاة 
كل بوم . أما كيف استطاعوا أن يكنموا 
أمرثم فسرة لا .ءزال غامضاً غموض السبب 
الذى جعلهم مخلصون للفتاة +٠‏ تكن تمن 
0 بأدة صلة » ؛ ولم يبد لما أحد مهم 
عاطفة » ولاكلها بكلمة فا تمع بحب 
1 لعامون أباكالت اروم ل : 
وأنها كانت تشمثر من أفعاهم 0 ولكىم 
ب و 
نت من هيضها أخروها سرقة البعرة 
وسكث ما بها علمامن اميرة والاراك 
وتفرق أفراد العصابة عند ما وم 
يذوبفى فصل الربع وازحوا عن م م0 
واحداً بعد واحد ٠‏ ومن يومئذ لم أسمع أنا ولا 
ممعت الفتأة عا ا ننهى إليه أمسممء فلعل” لعضوم 
قد ساءت عاقبته » أو لعلهم اهتدوا وحسلت 
سيرتهم. .وإنه ليسرق أن يكون الله قد هداهم 
إلى الخير » فإن عطفهم على فتاة بائسة فى أثناء 
م ضها كان ينطوىعلمروءة عظيمة. ولشد 
ما أمنى أن أقدم لمم الشكر على ما فقوا . 
3 هذا الذى أ منامهو نمس ما تتمناء زو جق» 
فقد شاء الله أن أتزوج تلك الفتاة نفسها .. 


وجهو6كلعى قت السيراة 


اب ا ني 


تأخرت ذات نوم عن موعد كنت قد ضربته مع صديق لى . فهر 
إلى قطار النفق السريع ونوقفت هنهة أمام مكتب تغبير النقد » 0 
من جيى قطعة فضية وضربتها انك وطلبت فكها بنقود صغيرة 
ولبئت أتنظر عشر ثوان, خيّل إلى" أنها دهس طويل » ثم رفعت نظرى 
لأرى ماسبب التأخير » فإذا فى أرى رجلا كال الوجه لم أر فى حيانى رجلا 
كلح منه وجها » وما كنت ت افتريت على الرجل حى بنظر إلى هذه النظرة 
فقلت برماً ساخطا : « هكا بنايا صاح , هات الفكة ولا تحماق فى» هذه 
الجلفة » . وأ كد أقول ما قلت حت نب نيكنتة أن هنا الوجه الكالم 
الذى محملق ف إعا هو وجهى ء فأنا واقف أمام المرآة في ذلك الكتب 
الصغير الخالى . 

فلما ارده إلى" بعض روعى » أدركت وأنا فل” أله قد أتيح لى 
آليوم أن أرى نفسى كم يرال الناس » فكان ذلك نقطة حول فى حيانى . 
وكثيراً مارددت” نفسى بعد ذلك عن الانسياق مع حافز محفزى إلى السخط 
أو الغضب » بتذكر ذلك الوجه الدى رأبته فى الرآة . 


ش سسسسسسسس م تسب سس سمس خم سس سسسب سسسب سج سس ص 0ك 
آأآ#آ أ م ب ب ب ب ب ب ب ا 


له 


تجربة تحيبة فى تعلم ضعاف العقول من الأطفال 


هن وال : 


تمصغار ضعافنت العقول ؟! 


. الأمة الأعميكية مثتان وخمسون 

© أسرة "نعل برناردين ثميت عمة 
من نم الله . ققد كان أبناء هذه الأسر 
سغارا يعانون كثير من علل اضطراب 
العقل والعاطفة » بل وصف بعضهم بالبلاهة 
وضعف العقل . وكانت الدارس الق أطقرا 
بها قد حكنت بأنهك لا سعها أت تعللهم 
شيثاً . وإذا مس ثميت » وهى مدرسة 
شابة مثالية الززعة» تعلمهم 
ثلاث سئوات وققاً لخطتها 
الخاصة فى تربية ضعاف 
العقول؛ ثم ترعاحم وترشدم 
خلال حمس سئوات بعد 
ذلك ؛ فإذا ثم فى خاعة 
هذه الدة قد صاروا فتاناً 
وفتيات قد صلح أحمرهم 
وغدوامواطنين يعتمدون 
ع أنفسهم ع لا عالة مل 
ذوهم أو على الجاعة . 


يسكت ارات 


كانت رناردين ثميث ملفلة ناشة » فقد 
مخرجت من كلية العادين فى شيكاغو 
سنة 1981 وعى لم تزل فى التاسعة عشرة 
من عمرهاء فاما ألفت احها فى ذيل كشف 
عزمت عل أن تنشىء مدرسة خاصة بها 
تتولى أمرها بنفسها . 
فأستأجرت عليّة فوق دكان حانوق » 
ورحبت بالأطال الذين 
أبت الدارس أن تقبلهم 
فى عداد تلامذها . وعى 
تمول : « إننى فى ماجة 
إلهمء وثم فىحاجة إلى ». 
كانت هذه الجاعة 
التنافرة من المغار » الى 
واحيتها التاة البالغة من 
العم نسعة عشير رمعا » 
كفيلة بأن تبعث اليأس فى 
تفوس أشد العادين حنكة 


١/5‏ الختار 


وحربةء فقدكانت مو لفةمن سبعين فى وفتاة» 
تنفاو تأعمار ين الماع والمادساعفية؟؛ 
وتختلف عراتههم فى للدرسة اختلافة كيبرآ» 
وكان منهم من قيس مستوى ذكائه فإذا هو 
أريعون فى الثة من العدّل الطبيعى . فهذا 
فتى اسمه أرتثى فى الثانة عشرة من عمره » 
لم ينطق قط فىحياته سوى كلنين: «فنجان» 
ووصفة ) . وهذا فى آخر فى الحادية عشرة 
من عمره » قسمات وجهه أشبه بقسمات 
الغول » قدزج" بنفسه فى صندوق كبير 
اعد والآلات » وسكي على نفسه لثراً من 
الغراء » ثم التفت كالأبله وقال : « مادة 
لصكاقة » ١‏ وتلك هيلين الق يستبددٌ مها 
الحياء » فى الثانية عشيرة مرىن عتمرهاء 
ولكنبا قبعت على الأرض نحت المائدة 
كالنافرة الذعورة . أما الصغار الأخر فلم 
تبدث على وجوههم دلائل الشعف العقلى » 
ولكم كانوا عاجزين عن أن يلسوا 
جوارهم وأحذيتهم ؛ أو أن بأخذوا إل 
حانوت البقال كشفاً بسامونه إياه » أو أن 
بذهبوأ وحدم إلى الدرسة . 

نت الشكلة الأولى التى تعكّن على 
المدركسة الشابة أن تواحهها 2 ٠‏ عى أن نعم 
تلاميذها مبادىء الاستقلال فى حياتهم . 
فقالت للا باء والأمهات : « تبدأون بعدغد 
فى إرسال أبنائم وحدثم إلى الدرسة » . 


وظير 
فاعترضت أم فتاة فى العاشرة وقالت : 
2 ولكن ابنق لم تذهب قط وحدها إلى 
دكان البقال الذى لا ببعد مثة مثر عن 
يتنا » . 

فردت مس شثميت بلهدحة حازمة: « إذن 
لقد حان الحين أن تفعل ذلك » . 

ومن ثم جعلت تخد السغار جماعات 
جماءات ؛ من الدرسة إلى منعطف الشارع 
الذى ,بفضى بهم إلى وتم . فاما احتمعوا 
فى الدرسة فى اليومالتالى» أخذوا يتحدثون 
عن المعالم الى كشفوها واهتدوا مها 
هذا صندوق بريد » وهذا مخيز طيب 
الراحة . ثم عكفوا على رسم خرائط بسيطة 
يبين كل منهم علها طريقه إلى بيته» ثم 
راجعوها مرارا مع مس ثميت . 

وفى صييحة اليوم الثالث كانت الدرسة 
عوج بفتيان وفتيات قد أخنتيم نشدوة 
الظفر » فم يكن بينهم طفل أعجزه أن يصل 
إلى الدرسة وحده فى الوعد القرر. 

تم عمدت مس ثميت إلى مشروع آآخر 
أطلقت عليه: (« كيف نتحولف مدينتنا ». 
فسارت معهم مرتين إلىدار السما ف الحى » 
ودكان البقال, واملعس العام . وبعد ذلك 
حمد التلاميذث الذين عياون إلى المغامية » 
إلى القيام هذه الرحلة فرادى » وأما البقية 
فقاموا بها جماءات جماعات . 


١47 
ثم نعل التلاميذأن ينهبوا وحدهم بالثرام‎ 
إلى دار المعية التارعمية » ومعهد الأحياء‎ 
الئة » وحديقة الحيوان » فتعلموا أن‎ 
يعبروا الدينة مرك حي إلى حى" » كأنهم‎ 
. يسيرون من بهم القريب إلى المدرسة‎ 
وكانت مس ثميث "زود كلا منهم ببطاقة‎ 
تكتب فها العنوان الذى بتقصد إليه ؛‎ 
فبعرضها على الشرطى أو مفتش الترام إذا‎ 
ضل سبيله . ففرضت هذه الوسلة على ذوى‎ 
الحماء من الفتيان والفتيات أن يطرحوا‎ 
, الححل ويسألوا عن الطريق عند الحاجة‎ 
وعززت رغبتهم فى أن يجاروا إداتهم فى‎ 
وقد العاموا لسائط‎ ٠ الاستملال بامورثم‎ 
القراءة والكتابة والحساب » كقراءة‎ 
وتقدير‎ ٠ التعلمات الى تزودثم مها معلتهم‎ 
امسافات بين مكان وآخر المسافةمن الدرسة‎ 
إلى ناصية الشارع ثلاث عمارات تضاف‎ 
إلا ثلا ثعمارا تأ خرى من ناصيةالشارع‎ 
. إلى البيت » فالخجمو ع ست تمارات‎ 
ثم تلا ذلك مشروع و الأسلاه‎ 
والأجراس» » وهو مشروع قم على حركة‎ 
التلفون يقصد به محسين النطق والإتصاح»‎ 
وتعزيز الثقة بالنفس . فعهد إلى تمثل شمركة‎ 
التثفون أن بعل الأولاد كيف يدررون‎ 
قرص التلفون وكيف يتكلمون كاماً‎ 
وانا فيه . وفى دار الشركة أتبح لم أن‎ 
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يداقبوا العاملات وهن يتلفين إشارات 
التلفون؛ ففتتهم ما رأوه من وميض الأنوار 


على لوحة التحويل . 
فلدا عادوا إلى المدرسة صنعوا لوحة بمثل 


لوحة التحويل فى دار التلفون » مستعيئين 
باوح من الورق المقوى مطلى ,دهان أسود 
من اليناء 5 وامخذوا الأسلاله من أنابس 
الطاط الننوذة . وحاء جو وهو صى' 
فى العاشرة من عمره وذكاؤه لا كاد يلغ 
نصف المستوى العادى - ببطارية حافة كان 
أنوه قد عليه كيف يصلها بالاوحةءةأضاءت 
الصباح الفرد الذى ركب علب . وأخذ فق 
آخر بكرة كبيرة وقطعتين من الصفيح 
وصنع مها سماعة 'نشبه سماعة التلفون . 

وذات نوم أشار أحد الصغار إلى كتاب 
مفتوح عند صفحة فبا صورة وقال : 
و هذا تلفون » . 

فأحاتهُ دون أن تنتبه إلى ما كان ؛ 
وقالت : « نم ء هو تلفون ) . 

وم تلبث أن أدركت أن الفتى الدى كلها 
كان آرتقى » ذلك الفق الذىكان لا يعرف 
من الألفاظ سوى لفظين ها : د فنجان » 
و( صحفة ح6. 

فقالت وهى تخالب تفسها حق لا ثفى 
يدهشتها وفرحتها : ( ألا تقرأ لنا شيئا 
باارتشى 6 . 


)0 الختار 


فقَرأً صفحة كاملةدون أن نخطىء أو نتعش. 
وكذلك ظلت مس شميت ثلاث سنوات 
وهى ترشد هؤلاء الصغار فى القيام كشروع 
فى إثر مشروع . وقد أحال التلاميذ حجرة 
الدرسة إلى ثىء جعاوه باللتخيل محزن 
البقال حيث تحرى العاملة بالأطعمة الحفوظة 
'ولللابس الستعملة» والحلى" الزيفة . وقد 
تعلموا مهذه الطريقة أساليب الانتفاع يمكتب 
البريد » وإدارة مطم . ومكتب لتخديم 
العال المعطلين . وقد استطاعت مس ثعيت 
با فطرت عليه من الصير والكخنان وحسن 
الثناء والتشجيع » أن نستبق تبق شعلة الإقدام 
واليادرة متمدة فى نفوسهم . 
كا وافى ر بيع سئة 4 حتى كان الفق 
ذو القسيات الغولية ء الذى لبأ نفسه 
فى صتدوق العدد والآلات ؛ قد أدرك من 
التعلم ماهيأه للسنة الخامسة الابتدائية . 
أما هيلين الشديدة الحياء الأزوية عن لداتهاء 
فكانت قد حصّات ما أُمّلها التخرج من 
للدرسة الاشدائية . وأصبح كل واحد من 
هؤلاء الصبية والنتيات أهلا للدراسة فى أرة 
مدرسة عادية » بعد أن كانوا مصابين بعلل 
فى العقل والعواطف » مجحل الطابقة ينهم 
وبعد سنة من الدراسة العالية عكنت 
مس شميت مدر”سة فى معهد لأطفال ضعاف 


نوشير 
العقول يتس العائون من إصلاح أح هم 
فاختارت وه؟ فق وفتاة تتفاوت أعمارهم 
بين الثانية عششرة والرابعة عشرة » ولم يكن 
بينهومن يزيد مقياس ذكائه على .0 فى الثة, 
وكان متوسط ذكائهم جميعاً /ار١‏ دفى الثة . 
وكل صغير يكون متوسط ذكائه أقلك من 
سبعين فى الثة عد ضعيف العقل . 

وكان رأى مس ثميت أن تعلم هذه 
الجاعة من الصغار على طريقتها الأولى , 
ولكن بدالا أن تستعين هذه امرة 
بإحدى عشرة معلئة أخرى . وكان مذهها 
أن الأطفال العاديين إَنما يتعلمون أن عشوا 
وتكلموا داقع من ذوات تفوسهم . 
أما ضصعاف العقول فيعوزهثم هذا الداع , 
فعزمت عل أن دووم به . 

فهذه إفلين الشديدة الحناءء نستطيع 
أن تكلم ولكنها لاتفعل . فكانت 
تقم يوماً بعد يوم فى حجرة تغيير اللابس 
تراقب لدانها ممساقبة المارزوى العابس » فم 
مها مس ثعيت على أن تنضم إلهم ونشتراه 
معهم» بل تر كنها عسى أن محدث ثىء يوقظ 
الاهّام فى نمسها . 

وذات يوم سمعت قتاة وه تنادى أنها 
فى حاجة إلى بعض الدبابيس ء شاكان من 
إفلين إلا أن خرجت من المجرة ووجدت 
الدبايس وقدمتها إلى الفتاة الصغيرة 


1949 
فدهش الميع مما رأوا ؛ وكان ذلك بدء 
نترة جديدة فى حياة إفلين . وقد ظلت 
نسدى إلى زميلاتها ما تتيسر لما من الأعمال 
الصخيرة الثافهة » ولكنها دأبت على الامتناع 
عن القراءة . وذات بوم طلبت منها مس 
فت أن نعاون إحدى العامات فى عمل 
فهرس للكتب » وما علها سوى أن تقرأ 
السطر الأول من كل كتاب حتى تستطييع 
العامة أن نسحله على بطاقة . فوائفت إفلين 
ملى ذلك لأنه ل يكن « قراءة » » وما هو 
إلا زم نقصير حق صارت تقراً يصوت عال 
مع سائر الصغار » وتستمتع عا تفعل . 

وقد اتكرث مس ثعيث طريقة بارعة 
لتعين الصغارعل زيادةما يعرفونه مئمفردات 
الغة » فأنشأت لهم حقيبة؛ بضع فها النلاميذ 
قصاصات من الورق كتبوا علها كل لفظ 
جديد . فإذا صارعدد القصاصات فى الحقيبة 
مثة » قسمت التلاميذ فريقين » وأقامت 
بيهم مباراة لتنبين أى الفريقين أقدر على 
تعريف أ كبر عدد من الكلرات الجديدة 
تعريفاً صميحاً , وعلى استعالما فى حمل 
استعالا سلما . 

وى 75 السنة الثالثة ؛ دأب التلاميذ 
عل مشر وع عنوانه: « كيف ننتس طعامنا» 
فصاروا بترددوت على مستئيث قريب 
فيشترون البذور والفسائل ويزرعونما فى 
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بف 
صصص أعدت لذلك . وكان جون فق فى 
الخامسة عششرة؛ وقد فتنه ما رآه في المشتل, 
وذات صباح دخل على الفصل وصاح وهو 
يلهث : « لفد ظفرت بعمل فى مشتل 
مستر هورتن بعد شاءات الدراسة ‏ 
والأجر ف قرشاً فى الأسبوع » 1 

فاستغرق ما تم لون تفكير التلاميذ 
وحديهم - عمل ينيلك مالا تشترى به 
ماتتمناء نفسك ١‏ ها مضى أسبوع حق 
كانت الفتاة هيزل تنيع فولا ملحاً فى دار 
للسها » وصار أتتوتى صبيآً يتعلم تنضيد 
الحروف بالآلة » وما وافت نهاية السنة 
حتى كان ثلانة آأر باع الفتبان والفتيات 
يعماون بعض الوقت أعمالا شى فى الخازن؛ 
أو مكتب التلفون + أو دار للحفر س 
وكانت جميعها أعمالا ظفروا مها بأنتفسهم 
دون وساطة أحد . 

فلما اتبث فترة السنوات الثلاث ؛ دل" 
الاختبار على أن هؤلاء الصغار قد تعلبوا 
ما يتعلمد غيرثم مر الأطفال العاديين 
فى أربع سنوات . وكانت « الكتب »م 
المفضسّلة عندهم يوم دخاوا هدرسة مس 
شعيث تلك الصفحات الحزلية السخيفة القى 
تنشرها بعض الصحف »ء قلءا قاروا النهابة 
صاروا يفضاون بملء اختيارثم الكتب الى 
يفضلها لداتهم من أسماب العقول السليمة . 


وقد ظلت مس ثميت ترعى هذه اأتاعة 
وترشدها خلال حمس" سئوات آخر ء 
عنة . فاما تمت فثرة السنوات العان » تبين 
أن بارءم ف المثة منهم قد زاد معدل ذكائه 
ظل معدوداً ضعيف العقل. وقد أثم ربعهم 
الدراسة الثانوءة 0 وأقبل عدد منهم عل 
اللدراسة الليلية » وظفر ١٠م‏ فى المثة منهم 
بأعمال 'نشغل وقتهم كله وتنيلهم «م ريالا 
فى الأسبوع على المعدآل » وكات معظم 
أعمالم كتايئًا أو فنا 

ومس ثميت على صغر سلها نستطيع أن 
ترتد بالذاكرة إلى أيام حافلة بال كريات 
العفية #زومن أحبا اليا :د كر النعاة 
كارولين بوم مخرحث » فق د كانت كارولين 
بوم جاءوا بها إلى مس ثميت فتاةشديدةالحياء 


توشير 
شدةغير مألوؤة » فاما حاولوا أن ستدرجوها 
إلى القراءة أغمى علها . فلما كانت حفلة 
توزيع الشسهادا تكانت كارولين عى رئيسة 
الحفلة التى أقامتها الطلية » وقدمت مدير 
الصارف إلى حفل همأ لفاً ومئتين من الناس. 

ثم إن مس شميت تذاكر يبوم جاءهها 
الفق بتر لودعها . فهذا أحد الفشان 
اللدين تولتهم بعنايتها وهو يكسب 6 ريالافى 
الأسبوع فى مصنع للسيارات ؛ وقد اشترى 
سيارة جديدة وعزم عل أن يأخذ فا 
أمه وشقيقته فى إجازة إلى فاوريدا . وقد 
كانت مس شميت محشى فى سنة ماروا 
أن العحن بتر عن أن يتعل المحاء الصحيح» 
وها هو ذا اليوم شاب فىالرابعة والعشرين 
شول لها : « أتذكرين ؟ كانوا يظنون 
أنتى أبله » فأحتاج إلى من بطعمن بالماعقة؛ 
ولكننى اليوم رأس الأسرة وعائلها » . 
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كيف تقرم المال ؟! 
ألى حرر صحيفة فى مديئة سبرجى كد أن يركب منكدارة من التى صنعت فى 
أول عهدالسيارات لانها محط م ىكرامة الحرر ‏ واعترض المالىالكبير تشوسى 
دبيو اعتراضآشديدآ على ابن أخيه بوم أراد أن يشترى طائفة من أسهم فورد لأن 
« الئاس لم يصنعوا شبئاً بتفوق طى الحسان» . وأعى محافظ مدينة سنسنانى فى 
سنقيمرء ١».‏ بمنع السيدات من قيادة السيارات لأمون لاينصفن عايؤهلهن لذلك . 


(لغلمدت . جرعررم 


2 مارك كونقى من تاب السرحيات 
فالتألف » وهو يتوخى الإتقان وبحاسب 
نفسه محاسية دققة . وكان قد وعد أحد 


الخرجين أن يؤلف له مسرحية جديدة , 


ثم انقضت سنة كاملة دون أن سمع ارج 


كلة عن هذه السرحية ؛ فنفد صبره وطلب 
كونلى بالتلفون وقال : « أين للسرحية ؟ 
فلا يدك من أن أختار لما الفرقة التى تكفل 
نماحها » .فقال كونلى : ( أنا مار قبا ». 
فسأله الحرج : « قل لى على وجه التدقيق 
ماذا أتحزت منها ؟ »6 

فقال كونلى : « أنت تعلم أنها مؤلفة 
من ثلاثة فصول وفترلى استراحة » وقد 
فرغت لساعتى من إجاز الفترتين » . 


لخادم الفرشسي”" شدي الئثقمة على 

أده الرأسمالية » وكان ينفق معظى فراغه 
شبد اجاءات الشيوعيين ٠‏ وكان سدم 
لاحبةذلك من سد أندكان رجلا متساحا 
فم لعترضص عليه لأن الخادمكان محسن خدمته. 
وذات لوم نين السيد أن حادفه قد كف" 
عن الذهاب إلى الاحتاعات الشيوعية فسأله 


الى 


عن السبب فقال : « فى الاجتاع الأخير 
الذى شهدته » أقام الخطباد الدليل على أنه 
لو وزعت ثروة الأمة بالتساوى على جميع 
أفرادها لأصاب كل منهم ألف ذرنك » . 
فقال السحّد : « ول كففت ؟ » 


فقالالخادم: «لأنى أملك حمسة1] لاف ». 


فلم جديد فى حفل خاص” , 
دك فكان فلاً ضعيفاً تماد » فاول 
أحد صغار الوظفين أن شول للدخرج 
العظم كلة يعبر فمها عن رأيه دون أن شير 
غضب رئسه » فقال : « أعها الرثيس », 
لو قطعت من هذا الفم مقدار ألنى قدم » 
لصار أقصر ثما هو ولا ريب ! » 


أحد العصاميان ثروة كبيرة » 
' كم فقصده أحد الصحفيين ليستطلع 
سيرة حياتهء وسر مجاحد فتال الغ : 
ولا أنزدد مطلقاً فى إسناد الفضل إلى 
زوحق لما أسدته إلى من معونة ‏ . 
قال الصحؤة : « وكيف أسدت إليك 
معونا ؟ © 
فقال الي : و كنت دائاً والحق عال» 


عبار الخحار 


أسأل نقسى: أترانى أستطيع أن أظفر بدخل 
لا نستتطيع هى أن تنفق أ كثر منه ؟ » 


.. صديقان بعد فراق طويل » 
الى و_أل حدما الآخر : و ألا تزال 
زوجتك جميلة على العهد بها ؟ » 

فقال صاحمه : « لا ثزال كمهدها , 
ولكن زاد ماتنفقه غلىزينتها نصف ساعة 6. 


الوظف مترفقاً وجلا على رئيسه 
وغل يعن ل م :. 
وقال له إنه مشى على زواجه حمس 
: وعشرون سنة » أفبسمح له بوم إجازة 
فالتفت إليه الرئيس وقال : « ربّاه ؛ 
أينبغى لنا أن نعطيك إجازة يوم كل 
ربع قرن ؟61. 


ى الأستاذ فى كللة الطب ؛ طالباً 

ل فىالسنة الثانية : «مامقدار الجرعة 
من عقار معن , لشفاء -الة بعملها 6 . 
فقال الطاللب : « ست" قحات » . ومضت 
دقيقة » وإذا الطالب يتقف وورسأل الأستاذ» 
هل يأذن له أن ينح ردء” . فنظر الأستاذ 
إلى الساعة وقال : « لك أن تنقح ردك 
ما شئت » ولكن يؤسننى أن أنبئك أن 
أن الريش الدى أخذ الات الست قد 


«وفى إلى رحمة الله منذ مغ ثانية» . 


ثلاثةمن الشيوخ يتباحثون فىخير 

“ها طريقة مخرج بها الرء من هذه 
الحياة الدنما إلى الأخرة .فقال الأول وعمره 
ها سنةء إنه يؤثر أن يكون ذلك عل جل 
فيفضل أن يقتل فى حادثة سيارة مسرعة . 
ووافقه الثانى » وعمره ه.م سنة »على ضرورة 
العحلة » ولكنه آثر أن يقتل فى حادثة 
طائرة من ذوات الحرثك النفاث . 

وتمهل الثالث وعمره م.ه سئة » وقال : 
« لعل" رأى خير من رأبما . فأنا أفضشل 
5 ع 5 م 
أن يرمينى بالرصاص زوج غيور ! » 


أحد القاولين شهورا كثيرة سعى 
استحماقه » ولكن كل ما توسل به من 
مناشدة صاحبه وتهديده ذهب عبثاً لاطائل, 
نحته » فلحا أخيراً إلى كتاءة رسالة رقيقة 
تستدر الدمع ووضع فى الظرف مع الرسالة 
صورة لطفلته وكتب نحت الصورة : 
« سيب حاجق إلى الال » . 

وسرعان ها جاءته رسالة من صاحيه 
وقد طواها عل صورة غائة فاتنة فى شاب 
الاستحيام على شاطىء البحر وقد كتب نحتها: 
« سيب تجزى عن الدفع » . 


إن القول بأن العلببيعة وهبت بعضنا ذا كرة جيدة » ويعضنا ذاكرة ضعيفة 
لهو من انو الكلام » فالفرق بين الحالين إعا هو طريقة الاتتفاع بتلك الهبة . 


تصرة من «زى أميرتياك جا زوه 


رجلاً من رجال الأعمال لايأ عن 
ذا ثرنه عل رم تلفون إلطليه 
مراراً كل دوم؛ فهو فىكلصمرة يبحث عنه؛ 
وترى جيوبه منتفيخة بماتحويه من الذكرات 
وسحلاتالواعيدء براجعها كلس دقائق. 
وإنه ليؤثر أن برى عارياً فى الشارع » على 
أن يفاجأً وليس فى بده إتعامة وقم لتدوين 
كل شىء يرغب أن يذاكره . 

وأستطيع أن أسرد آ لاف الأمثلة على 
هذا الغُرب من الناس. إن طؤلاء جميعهم 
ذاكرات هى فى أساسها مثل ذا كرنى 
وذاكرتك علىسواءء ولكنهم أنوا أن يثقوا 
مها وحتمدوا علا . فالذا كرة كثل العضلة 
تقو-ها الرانة » وبضعفها التعطيل والإهال . 

ويتوهم بعض الناس أنه على قدر مانحويه 
عتولم من العاومات » يشق عابها أن تتسع 
للمزيد . ويستندون إلى ذلك لكى يسوغوا 
لأنفسيم « عدم إرهاق عةولم عقائق غير 
حرو لان عر ل 
أنه كنا زاد ما تعرفه سبل عليكآن تستزيد 


أعرف 


ا 


من العرفة.فالتعلم والتذكر محصلان بالاقتران 
والتداعى . وإذا كثر ماتحويه ذا كرتك من 
العرفة » كثرت الأفكار الى تستطيع أن 
تقرن مها الأشياء الجديدة الى نود أن 
تتذكرها . مثال ذلك أن من يعرفون عدر 
من اللغات الأجندية ب وكدون لك أن دراهة 
اللغة الثانية أسبل عليم من الأولى . وأن 
دراسة السادسة أقل مشقة من الرابعة . 
وهناك وثثك آنثر هو أن تذكر ثىء 
ما يقتضيك أن تنسى شرئاً قدعاً بعد أنتبلغ 
مخزونات الذآ كر ةحداً بعمنيهء أىأنالذا كرة 
لما سعة محدودة. وهذا الرأى سخ فكالذى 
سبقه. والعلم فما استطاع أن يصل إليه يقول 
إن سعة العقل التشرى ليس لما حدود . 
والظاهى أنه إذا وقعت لك نجربة » أو 
إذا تعامت شيثاً » فإن ذ فى عقلك 
الباطن ثبوتاً لا عحى . فقد مات فى أحد 
والسبعين كان قد نزح إلى هذه البلاد من 
فنلندة وهو فى الخامسة» فلا أصبح رجلاً 


اك 
. 


الملنا 


1-2 الختار 


ل يتذكر كلة واحدة من لغة أمه . وعلى رعم 
ذلك ظل مهذى باللسان الفنلندى ساعات فى 
مضه الأخير . قهو لبنس طوالتلكالسنين 
الكليات الت تعلمها فى طفولته » ولكنه قطع 
دلته مها وحسب » ققد ظلت ذا كرته واعية 
لماء ولكنه لم بحسن أن يتذكر . 

ودخل على طبيب يعد كريات الدم زميل 
له يسأله رأبه فى حالة مستعصة , فاستيد به 
الادّام بها فنبى ماكان بيده من عمل . 
فاما خرج زميله الطبيب ؛ عاد هو إلى عد" 
الكريات ء فوجد مجانب الجهر ورقة علها 
العد ثاماً محتقا ؛ و جمع الأرقام رحا . 
فقد تولى عقله الباطن العمل حين كان عقّله 
الواعى منصرفاً إلى موضوع آخر . 

ومختلف الناس اختلافاً يبن فى مةدرتهم 
على تذكر الأتماط الختلفة من العرقة . 


دع شرطياً وسياسياً ومهندساً سحياً زورون . 


جمرحاً مدينة غريبة عنهم » مجد أن كلا منهم 
سيلاحظ ويتذكر أشياء مختلفة . ويفسر 
هذا الاختلاف بعض التفسير باحُتلاف 
الأشياء التى مهتم بها كلة ماهم . 

و لك الاختلاف لدجم آنآ إلى 
اختلاف الوسائل الى تسهل علهم إحراز 
العرفة . فإذا كان أقوى ما فيك أذن واعية 
.كنت حرياً أنتذ كر رة, التلفون باللكيفية 
الى ينطق بها. أما إذا كنتذا عين واعية فن 


توظبر 
الحتمل أنك بذ كرهبالكيفية التىتراه علبها . 

وليس مى المصادفات أن يكوق النساسن 
« جم فارلى » ذا قدرة عل أن بنادى آلافاً 
من الناس بأسمائهم » أو أن محمل الذبيع 
« جون كران » فى رأسه دائرة معارف 
كاملة من العلومات الفيدة والسلية . أو أن 
يكون « رسكو باوند » العميد السابق 
لمدرسة الحقوق مجامعة هار فرد» قادرا على أن 
مخطب ساعات دون الرجوع إلىمذكرات» 
ثم يذ كر بعد ذلك .خطبته كلة كلة . 

وأنت أيضاً نستطيع أن تكون كثل 
« فارلى » أو « كيران » أو « باوند » 
على شرط أن :كون سيدا أن تتجثم 
وإذا أردت أن تكون 
ذا ذا كرة متوقدة مستحمية حسنة التنسيق 
فينبغى لاك أن ندرءها على ذلك . 

ومن أراد أن يكون ذا ذاكرة يعتمد 
علها » يجب أن يتف ربع ساعة إلى 
نصف ساعة كل هوم على رياضة ذهنه . ولك 
أن مجعل هذه الرياضة أسط ما تكون 
أو أعمقّد ما تكون ما دامت تدفعك إلى 
التفكير . 

وإليك ثلاثة ممرينات عقلية ببديطة : 

» أطلق لعقلاك العئان بضع دقائق‎ ١ 
ثم حاول أن نعود بسلسلة أفكارك التهترى‎ 
إلى مبدئها . مثال ذلك أنك إذا جلست على‎ 


نفس الصعاب . 


وا 
الغاطىء » ورأيت زورقاً ذكرك ذلك 
بازورق السغير الذى أهدته إلى ابنك عمته 
وك » 2 فتذكر أنه يحب أن ترسل 
بطاقة شكر إلى « كيت » » فنتذ كر أنك 
رأيت بطاقات مصورة جملة فىأحد حوانيت 
القرية » وأنه كان معروضاً مع البطاقات 
خربطة للعلرق تين الواضع الحامة الق 
يقسدها الناس فى رحلاتهم بالجهات القريبة 
من ذلك الكان » ومبجس يبالك الأسف 
على أنك تركت سيارتك فى منزلك . 

حاول الآن أن تقتى أفكارك مبتدثاً 
بالرحلة فى السيارة » ثم الرجوع إلى خرائط 
الطرق والبطاقات الصورة و 2 كيق » 
والهدية وانزورق . وقد محد رجوعك 
القهقرى مع أفكارك إلى بدايتها صمبآ 
فى أول الأعى » إلا أنك أن مجد وسيلة 
أصلح من تلك الوسيلة لرياضة عفلك . 

. س فكر فى ححرة تعرفها جيدا‎ ٠ 
صوكر لنفسك موضع كل باب ونافذة وقطعة‎ 
من الأثاث فيا . أين للوقد وزر النور ؟‎ 
أعلى نوافذها ستائر مسدلة ؟‎ 

حاول أن ممعل صورة تلك الحجرة 
فى ذهنك أت ما تستطيع . فإذا عدت إلى 
تلك الغرفة بعد ذلك حاول أن تتبين ماذا 
نسيت. من عتوياتها , 

:5 3 كل مافى وسعك من 


فى وسعك أن تذ كر سور 


الدقة ماحدث فى الساعة الأخيرة . أبن كنت 
منذ ساعة مضت ؟ ماذا كنت تفعل ؟ فم" 
كنت تفكر » وبماذا كنت تشعر ؟ ثم ماذا 
حدث؟ وع قدر ماتتوخىالدقة فى التفصل 
فها تتذكر » كان خيراً وأفضل . حاول أن 
درس وجه الشخص الجالس بالقرب منك . 
حا تستقل قطاراً أو تراما » ثم أغمض 
عينيك وحسّل أنك نصف هذا الوجه 
لصديق لك » أو دون مساء فى عقلك 
قائمة بأسماء جميع الذين محدثت معهم فى 
بومك واستعد كل ماقيل 1 

فإذا أخذت مهذه القترحات أأخذاً دقيقاً 
مدى أسابيع قليلة » وحدث مقدرتك عل 
بن كر الأسماء والوجوه محسنت نحسئاً ديناً. 
وقدتدهش حين تلق نفسك قادرا أن بذكر 
العناوين وأرقام التلفونات قبل أن تبحشعنها. 

وقد تنحد أنك نستطيع أن تشترى كل 
ماتريده فى «ومك دون الرجوع إلى كيف 
أعددته ودسسته فى حسك: وأنك تستطيع 
الحافظة على مواعيد طبيب أسئانك دون 
أن تحتال على التذكر بحبلة ما . 

وإذا زادت ثقتك بذا كرتك » ازددت 
ميلا إلى الإقلال من الاعتّاد على تلك 
الوسائل الخارجية » وسرعان مالصبح 
مستعداً أن تنبذ « العكازات » التى كان 
عاك يعتمد علها » وأن تنبضطل قدميك. 


السقت 


الزى أنع ا الشياتت 


رئةا رد وميولكف - 


إذا اقتحم الشباب ءالم امال انهارت سدود 


أنعا أُمادنو 

بيتر جانيق 
ممصرقة فى سنة غمية! فى إحدى عانات 
سان فرئسيسكوء أشاعت أساليبه الستحدثة 
هلعاً فى نفوس أحاب الصارف الحافظين . 
فنى ذلك الزمنكانت أعمال الصارف قاصرة 
على تقديم قروض كييرة إلى فريق قليل من 
الناس » كام مصرف مانيى الحديث ثلا 
قلوب التجار هلعا عشروع يقفى عنح 
قروض زهيدة لعامة الناس » تتيح لهم 
شراءثلاحاتوسارات ومواقدوماحتاجون 


إلله من أدوات النازل . فقد وضع مشسروعاً 
سياه مشسرع «إشيكات القروش» الى لم يكن 
مبل كل منها بزيد على قرشين و نصف قرش» 
فاتاح ذلك لمن لا مال له أن ستمتع بابهة 
التعامل بالشبكات » وأعان تلاميذ المدارس 
بمنحهم قروضاً بلافوائد . وقد قال جانيى: 
« إننا لا تريد أن نكسب شيئاً من التلاميذ» 


العرف والتقاليد » وزادت الأرباح » وانهوا 
إلى إنشاء أ كير مصرف خاص فى العالم . 
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لأننا تكسب من مم 
التلاميذ يتعلمون بذلك درساً فى الاقتصاد 
لا شسونه » . 

وفى الوقت الذى لم تكن فنه المصارف 
الكبرى تحرو علىمعاملة شركات هوليوود: 
أقدم جانيى على إثقاذ الخرجين من أيدى 
اللرايان الذدين كانوا يضطرون إلى الاستدانة 
منهم برباً يبلغ عشسرين فى الثة . وكان أول 
مبلغ غامس به ٠ ٠‏ ٠رء‏ 6 اريال أقرضدلشارلى 
شابلن لإخراج رواية « الواد » . ومنذ 
ذلك اليوم بلغ جموع ما أقرضه لخرجى 
السها أ كثر من فهورءءءرءت! ريال ٠‏ 

وأغرب من ذلك ان الصرف قد ممعبى 
دائماً لترويج أعماله بالإعلان . 

ويدل التقرير السنوى على أن خطة 
الصرف قد جحت . فى مارس سنة ١45‏ 
بن مصرف « لشيس الأهلى» » وأصبح 


المرف الذى أنشأه الشاب مخ 


أكر مصرف خاص فى العالم . وله اليوم 
...وفرع فى» #٠‏ مركز بكاليفورنياء ويباغ 
جموع موارده ممءردءءرءهلارة ريال. 

وقد بلغ أماديو جانينى السابعة والسبعين 
من عمره » وقد وخط الشيب شعره ؛ ومع 
ذلك لا بزال يعنى بشئون الصرف» مع أن 
ابنه هو الرئيس الذى لا بكل” ولا يفتر . 
وقد يعفى هذا الشييخ بعض وقته فىفلوريدا 
أو جنوب كاليفورنيا يتمتع بالبو الدافىء » 
ثما فى سائر الأوقات فتراه جالساً إلى 
منضدته فى مكان لايكاد برآه أحد » فى الدور 
الحادى عشر من بناء الصرف عدينة سان 
فرلسيسكو . 

وما أدخل أول مر إلى ال مكتب الخصص 
اوكلاء رؤساء الفروع؛وهو مكتب مفروش 
بالطنافس مين بالتقوش قال : 2« هذا 
إسراف 4 . ثم أدخاوه مكتبه الفخم وفيه 
مدفأة وام ورياش فقال : « هذا قفص». 
ثم أعى بأن ينقل وكيله إلى ذلك الكتب ؛ 
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وانتقل هو إلى غرفة واسعة مع سائر 
الوظفين . 


وفىهذه الغرفة حث خبط به مرؤٌوسوه 
فيناديهم بصوته الجهورى » يدير أعماله 
بلا جرس ولاحاجب . وهو برد طالتلفون 
نافسة » وستقبل كل من بدخل عليه ١‏ 
ويتكلر بصوت عال_ سمعه ايع » ويقول 


إنه ليس لديه أسرار يريد كتانها . وهو 
فضلا عن ذلك » لا يقفل أدراج مكتبه . 

أما ثروته » وعى خليقة أن تكورتف 
عظيمة جداً , فتقدر ثلثمثة ألف ريال 
فقط . وقد رفض مرتان أن يقبل مكافأة 
قدرها مليون ريال . ومنح مرة مبلم 
مليون ونصف مليون من الريالات » فوهبه 
من فوره للامعة كالفورنيا لإنشاء مدرسة 
للاقتصاد الزراعى . وهو يقول : «لماذا 
مجمع الرء الأموال الكثيرة لينفقها الورثة 
من بعده 615 . وهو لا بزال يقيم مزل 
سان ماتبو اشتراه تحمس ة لاف ريال قبل 
الزلزال الدى أصاب تلك الدينة . 

وك جانينى من أبوين مهاجرين من 
أهالى جنوة فى غرفة قذرة بأحد فنادق 
سان جوزيه . ولا بلغ الخامسة عشرة أخل 
بطوف بأودية كاليفورنيا سوق مركبة 
حركها جواد” ,» ولشكرى بولا لحساب 
زوج أمه . 

ومنذ عهد قريب عن شاب فى الثانية 
والعشرين من عمره فى منصب رئيسى فى 
أحد مصارفه الفرعية » فعقب على نعبينه 
قوله إنه حديث السن . ثم استدرك قائلا : 
و إن تعميئه بوجب على أن أعتزل العمل . 
وقد نسيت طظلة أنى كنت مديرا ناححاً 
وأنا فى, الثانة والشرين 6 


كلم الختار 


إن مصرف بجانينى يعنىكل العناية بالآراء 
المتكرة ؛ والوقوف على هذه الأراء يقتغى 
الانصال بالشبان الذين قد تجرادت عقوهم 
من قيود العرف التوارث » فهو بعد أذلك 
دهاليزه الفروشة بالرخام » فلا تكاد تفع 
عينك على موظف قد وبخط الشيبٍ شعره . 
ويبلغ عدد موظفيه ٠هلار ١"‏ 0 
٠‏ موظف لا يزيد عمر أحدمم على 
.5" سنة . ولصفف رؤساء الفروع ( ويلع 
عدده . مع ؟) مختلف أعمارثم من ؛ لاسئة 
إلى .م سئة . 

ونا نش جانينى مصرفهكان فى الرابعة 
والثلاثين منْتمرهءوكان قد خلف حماه فى 
مجلس إدار 5 أحدالسارف بسازفر لسيسكو. 
ثمد 5-1 ذات لوم سياسة ذلك الصرف 
العقيمة » فاقترح تعديلها » » فم يوافق أتصاب 
الصرف على ذلك ققال لم: ( إذن فسأنقفىء 
لنفسى مصرقا نكاما © . 

فاقترض من أصدقائه مر'ي فلاحين 
وزراع وار » مبالغ صغيرة بلغ جموعها 
| ريال » وشرع فى العسل فى 
حابوت صغير » والخذ أحد عمال الأرصفة 
مساعدا له )2 وأطلق على عمل عمله اسم 
« مصرف إيطاليا » وأخذ يعلن عنه بالريد. 
ثم أغرق الشوارع والطرق والأودية 


توشير 
بالإعلانات » و أقام مل الباب جماعة ينادون 
الارة ليغروثم إبداع أموالهم فى المرف : 

ول بمر سئتان حت أصبح مصرف إيطاليا 
يتعامل عا قيمته مليون ريال . 

ولاقواضت الزازلةمدينة سان فرنسيسكو 
جمع جانيق مليونى ريال من أموال الصرف 
وودائعه » ووضعها على كاسن روت 
تقل البقول » وخرج من الدينة متحدياً 
النيران واللصوص . وبينا كانت النيران 
لا تزال تققد ء عاد إلمها وفتح حانو”ا وأخل 
رض الال لكل من يتوسم فىو-جهه الأمائة 
والاستقامة ممنكانوا يدون إصلاح -ما 
وكان عمله هذا من العوامل الى 0 
على مجديد بناء سان فر نسيسكو . 

وبعد سنة كان بعد نظره وحسن تصرفه 
أ كير عامل ساعد مصرف إيطاليا علاجتياز 
أزمة سئة ١8.‏ الى تقوضت فبها أركان 
عدة مصارف . وكان قد طاف بالولايات 
الشرقية فأبصر “نذر تلك الأزمة » شمع 
ذهباً كثيرا ومكن من دقع ودائع جميسع 
زبائنه الذعورين كاملة . 

ومن بومشة ذاع صيته » ا وافت 
سنة 1916 حق أنشأً فروعا لمصرفه فى 
الدن الصغيرة » ليتمتع أهلها عزايا وجود 
مصرف بيهم ٠‏ ثم غير اسم مصرفه وسماه 
« مصرف أعريكا » فنا والسع . 
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ولم نخر الأمور ما كان يتمنى . فى 
سنة ١9#.‏ ارتكب غلطة كبيرة » فقد 
اعتال العمل وترك الصرف فى يد رجل 
يسمى اليشع ووكر ٠‏ قينا هو فى أورية 
إذ بلغه أن ووكر قد أعلن أن « شرك 
ترالساميركا » التق سرف عل الصرف قد 
ومكّعت أعمالها 1 كثر مما مجحب » وأنه أخذ 
محاول أن يتتخلص من أسهم كثيرة ومنها 
أسهم الصرف نفسه . فا كان من عانق 
إلا أن عاد أدراجه مسرعاً عن طريقكندا. 
بكاليفورنيا من أولما إلى آخرها يجمع 
توكيلات من أسحاب الأسوم» وعقد هؤلاء 
اجاعاً عامآ كانت نتيحته عودة جانيى إلى 
رئاسة المرف بأ كثرية مطلقة . وكان 
عليه أن شرع من جديد فى | كتساب ثقة 
زبائنه » وقد مجح فى ذلك . 
وفىنحو ذلك الوق تاقترحعليه ماتيسون» 
وهو رجل ف الثلاثين من عمره ءأن يقدم 
قروضاً للذين برومون شراء سيارات أو 
ثلاجات أو طبارات أو لات رادو أوما إلى 
ذلك بأقساط معينة » وبنفس الفائدة الق 


تؤخذ عن القروض التجارية . فأجبت هذه. 


الفكرة جانينى . وفى أمريكا اليوم مصارف 
كثيرة نسير على هذه الخطة . 
وقاما تحد مؤسسات مالية نشجع الشبان 


الصرف الدى ألشأه الشباب 5 


وتحفزجم إلى العمل كصرف ساني , 
وسجلات هذا الصرف طافة بالروايات 
الدالة على محاحه . 

على أن طريق النجاح ليس دائماً سهلاء 
فالحياة جهاد والطريق شاق . فعلىي صاحب 
الصرف الذى بريد النجاح أن يتلقدروساً 
فى نظم الصارف » ثم ينفق أوقات فراغه 
فى الانصال بالناس . 

إن سر" مجاح كل موظف هو سحله 
الدون فيه كل عمل يقوم به فى داخل 
الصرف وخارحه . وممترع هذه الطريقة 
رجل يدعى ماير » وهو ف الثالثة والثلائين 
من عمره » وقد دخل خدمة الصرف فى 
سنة 19 » ومنذ عهد قريب أعين 
سكرتيراً للصرف . وقد أسفرت الطريقة 
النى استنيطها عن الكثشف عن كثير من 
الناجحين » ومنهم فرانك دانا الذى دخل 
الصرف ساعياً وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره » واتضح أنه كان فى أوقات فراغه 
يدرس قانون الصارف » فاما سنحت الفرصة 
أعين فى وظيفة عالية ٠‏ وقد أ كي ذات 
نوم على دراسة لعض مستندات الصرف 
القضائية » فاتضح له على ضوء بعش للبادىم 
اقانونة الجديدة » أن للصرف يتفق انا 
كثيراً من الأموال هو فى متدوحة عن 
إنفاقها . وعرض دانا هذا الرأى عل كبار 


هيم الختار 


الرؤساء » فأدى ذلك إلى مئاقشفات 
وممادلات كثيرة أثبثث صحة رأبه » كنب 
اعرف دن عو ملنونة وال توي + 
فلم يلبث أن رق إلى وظيفة عالية . ولما 
كان فى التاسعة والثلاثين من عمره عين 
نائباً لرئاسة جميع الفروع . 

ويقول جانينى لكل موظف : « لاتدع 
معو" ع كزك ينسيك من ثم أصغر منك ». 
فتراهم جميعاً يتبعون هذه النصيحة : 

ويعرف مصرف جائينى يعصرف «الرجل 
الفقيي » » فهو بمد بد العوئة لستين فى الثة 
من مخازنكاليفورنيا ومستودعاتهاومعاملهاء 
وهو يقدم أ كثر من ثلاثة لاف قُرضش 
صغير كل يوم . والأعمال الصغيرة الى تم 


فيه سد الخاني ال كير من النفقات . 

وفى الشتاء الاضى احتمعت جماعة من 
الشبان ذوى اهمة والنشاط من لا يزيب 
عمر أحدثم على الأربعين ؛ فأقلعواعل ظهر 
مكب إلى مانيلا حيث ينوون أن ينشئوا 
فرعاً للمصرف . وقد أعد للموظفين مكان 
خاص » وقدمت لم جمييع التسهيلات المالة, 
فإذا تجم هذا الشروع قستنشاأ فروع 
للمصرف فى جهات أخرى . وهنا لك طائفة 
من الشبات يستطلعون الأحوال ليروا 
أمن المكمة إنشاء فروع فى إتجلترا وثمال 
غرب أوربة وفى أعريكا الجنوبية ؟وثم 
جيعاً كاننى نفسه » ,يتتقدون غيرة وحماسة 


وكدحاً فى سبيل عملهم , 


«امنتطقواور > 

كلمات مرترى بها 
© إذا سادت التقوى على القلب ؛ ساد الجال فى الطباع والأخلاق . وإذا 
ساد انال فى الطباع والأخلاق » سادت الألفة فى البيث . وإذا سادت الألفة 
فى البيت ساد النظام فى الشعب . فإذا ساد النظام فى الشعب ساد السلام 


فى الأرض . 


[ مثل صينى ] 


ه الحسد هو الثىء الذى يغرينا بقالة السوء فى الصالمين قبلقالة السوم 


فى الأشرار . 


© الحسوى هو الى يزرى بكرامة نفسه ببذل جهد حسيس لاحدوى 


[ أرشيبواد رتلدج ] 


تحيبة من محائب الجسم قل مايعرفه الناس عنها 


تصق من جا "داجيا “ 


فى ثثليا الجسم البشرى" كله شبكة 
عجبة من الأوعية الدقيقة الشفّافة 
نشبه فى مظهرها الوشى الحبوك » وى 
تخلل الحد وما محته من الأنسجة . قهذه 
الشكة هى الجهاز الامذة الذى قل ما بعرفه 
الناس عنه . وفى مجاريه الدفيقة سرى سائل 
جيب فى لون القش » هو اللمف ٠‏ فيقوم 
فى مسراه المادىء الرفيق » تكثير مر 
الأعاجيب الكيميائية الحبوية التق تصون 
متك وتدفعم الأذى عنها . 

ولعلك رأيت بنفسك أعموبة صغيرة من 
هذه الأعاجيب وأنت لا تدرى . ققد 
أصبت إصبع جرح » وأثمل الخرح 0 
وإذا قطرة من سائل أصفر شاحب ثثر 

من ابرح ا ساي 
لكر 0 نات سافن 
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فإذا تغلغلت المدوى فيالإصبع؛وصارت 
أعمق من الوح نفسه » قبض الجهاز 
الم 3 الكروباتٌ الفازية » و>ملها إلى 
أقرب عقدة للفية فى البدن ٠‏ فتبذل هناك 
محاولة أخرى للقضاء علها . وهذه العمد 
اللدفية تتفاوت حجماً من مثل حبة يدور 
الكتكّان إلى مثل حية الفول » وعى نواد 
الكريات اللمفية » وهذه الكريات ضرب 
من الكريات البيض أل تعثٌجزءا من أمم 
أجزاء كفاح الرض فى الدم » وتنك امد 
اللمفية فى أرحاء المسم ؛ومى أغزر ماتكون 
فى العنقء وأصل الفخذ والإيطين: والأمعاء. 
وقد خلقت هذه المرشحات الألمة, لالتححز 
الكروبات وحدهاء بل لتححزحطام الخلايا 
المالكة أوكل مادة غريمة أخرى تدخل 
الجسم. وقد وصفها أحد علناء الفسولوجنا 
3 و صناديق زبالة الجسم 2 قأأصاب 1 


0 الختار 


سد أن وظيفة الوقاية الخطيرة التى لا غنى 
للحدم عنها » ليست سوى جزء صغير من 
الهمة الى .ؤدمها المف . إن الحساة نفسها 
رهن بهذا السائل الذى بشبه الددم فى تر كيبه 
الكيبانى شباً كيرا ؛ ولكنه ليس دما 
كارب » نمؤن خسن ريه إليدق 
الحين بعد الحين . ولكنه فى الفترة بين بين 
الأخذ والردء يدى عملا فسولوجكا جيب 
وساطة شبكته الخاصة . وهذا العمل هوأنه 
لستنقذ من الضياع المواد الزلالية الجوهرية» 
فهذه المواد مى اللبنات الى ,يبنىمنها السم. 

واولا الجهاز اللمى وحرصه على جمعها 
لكانت خليقة أن تضيع . وإليك مامد ث 
بأساوب ميسط : 

نحت ضغط الدم الناثىء فى القلب 2 
تتحلب السوائل مرت جدران الأوعة 
الشعرنة .وى أدق أوعية الددم فتاتحمل 
الغذاء إلى الأنسحة » وعتص منها فضولها. 
وهذه السوائل مؤلفة من جزيثات الواد 
الزلالية والأملاح والماء . وسرعان ما تعود 
الأملاح واناه إلى الأوردة فتردها إلى 
القلب . ولكن الواد الزلالية لا نستطيع 
أن تعود مباشرة إلى الأوردة » فينشاً عن 
ذلك حالة تنطوى على ثىء من الحرج 
فإذا ترا كت هذه اللواد الز لاية والأنسحة 
أفغى ترا كها إلى أذى الأنسحة الى حيط 


لوظير 
بها » فينبغى أن توناع على سائر أنسحة 
الحا لا 00 ١‏ 
وإذا مجاري اللنف 6 نر انا الورق 
الثشاف » ذلك السائل الحمّل بالفائض من 
هذه المواد عن -حاجة الاّنسحة . ٠‏ فبحرى 
اللمف بعد ذلك نحو مسكز الجسم خلال 
أوعمته الخاصة النفصلة كل الفسال ع 
أوعية الدم من أوردة وشرايان شق 
الأمعاء تحمل أوعية اللدف مستحباً دهنئًا 
من الأطعمة الى غير تكنبها العصائر الماضعة, 
أما وقد حمل اللمف بالمواد الزلالية 
والدهنية » فهو ى أهبة ليعود إلى تيار 
الدم . وقد زوثدت قنوات اللمف بصمامات 
دقيعة فى جوفها تحول دون ارتداد السائل 
نحو الأنسجة التى خرج منها . فالائف 
لا بجرى إلا فى تجاه واحد ‏ نحو القلب. 
بيد أن المف مختلف عن تيار الدم 
الذى يعتمد فى جريانه علىقوة القلى الدافعة» 
فليس فة قوة تدفع المف» فسراه يتوقف 
على عضلات |ا وحركات التنشس 
ليس إلا . فقنوات اللمف مثلا تلتفةٌ حول 
عضلات الذراعين والساقين » فإذا |نقبضت 
هذه العضلات ثم انسطتء أحدث انقباضها 
واننساطها ضغطأً على أوعية المف . أمافى 
الأمعاء فالس محتاج إلى قوة عظيمة لدفع 
الستحلب الدهنى الثقيل إلى فوق ؛ فتحدث 


ذا 
أعجوبة تعدثمن أغرب أعاجيب الفسيواوجياء 
ذلك بأن أوعية اللمف تلتفة حول أء: 
شريان فى الجسم - الشريات الأمهر » 
الأورطى بد وتتتفع فى دفع اللمف باللبض 
القوى النبعث فى ذلك الشسريان الضحم . 

وثمار اللئف بحرى عادة فى قنواته 
جرياناً بطيئاً » ولكن فى الإمكان حثه على 
السبر بالرياضة والتنفس العميق والتدليك » 
فيفيد الجسم والصحة مر ذلك مرايا 
لارب فها . 

وقبل أن يصل اللمف إلى الباب الذدى 

شفى إلى القلب » ينسكب تار الامف 

لو لود كي ٠‏ فبذلك تتجمع 
صفوة الأطعمة الهضومة وتفرغ سالة فى 
تيار الدم ٠‏ بأساوب بيولوجى” باهي وإن 
كن حر مقرب 

ص أن هذا السائل الأصفر الشاحب 
لا يفت عرث فى أثناء سيره بعشرات الأأوف 
من محطات الترشيح القائمة على الطريق » 
هى عقد المف . وهذه الغدد عرضة لحن 
شديدة » فالالتهاب فى اليد يؤدى إلى ورم 
مول فى غدد المف الت فى الإبط ؛ وقد 
يؤدى التهاب ريصيب القدم | لى ورم عدد 
المف فى أصل الفخذ . فهذه هى الطبيعة 
فى نضالما حتى تهلك المكرويات الى زو 
الجسم . فإذا لم يكتب الما النصر فى هذا 


نهر المف ‏ غهر الحأة ! 3 


النضال » اقتحمت الكروبات طريقها إلى 
تيار الدم » فتحدث نسمّم الدم . 
وقد محدث أحماناً أن تتتقل العدوى 
من المكروبات المححوزة إلى عقّد المف » 
قلتهب اتهابً حادًا » ينتهى إلى حراج : 
فيتدثم لومئذ أن 'نستأصل الغدة اللهبة . 
ودر عقن الى أبن خلايا السرطان , 
ولكنها قد تصبح هى موضعاً يتكون فيه 
ورم سرطاق” حديد . ومن أجل ذلك 
يذبغى أن توجه العناية فى علاج السرطان 
إلى غدد اللمف التى #رشحالامف الوارد من 
الكان الذى ننث فيه السرطان أولا . 
وجهاز اللمف له أحراضه الخاصة به ففى 
داء الفيل مثلا” تدس" 5 طفل ف كدقيق كالخرط 
فى قناة م نقنوات الامف؛ فتعوق جرياته فنها 
بعد خروجها من الأنمجة » فتنورتم الساقان 
وعتلىء ما ويسمك جلدها ومخشوشن . 
ولكن معجزة الامف فى الجسم السوى" 
توحى بسؤال : « ترى مانا محدث او عاق 
عائق ما هذا السائل لبو عن العودة 
إلى الدم ؟ » . وقد جد العلماء جواباً شافياً 
عن هذا السؤال فى حالة"امىأة شابة طعنت 
فى عنقها . ققد مزق اجرح مجرى اللنف 
الرئسى فى طريقه إلى القلب » فأصبت 
الرأة بتقص خطير فى وزنها ؛ و شعضعت 
قواها بسرعة حتى صار الوت أقرب اها 


من حبل الوريد . ثم أصلح مجرى الادف 
القطوع بجراحة » فعاد الف يسرى فيه 
ويصبةٌ فى تيار الدم » فاه إلا بضعة 
أسابيع حق استردت وزنها الطبيعى»وصار 
فى وسعها أن الح المت و “دام 
بجرى نهر المف - حيث لاثراه عين 1 
ولا سمعه أذن ‏ بين خلايا ا 
وأعضائها » فغمرها بسائل قاوىر. لا غنى 


عنه الحباتها. وهو جهاز” من أعجب الأجهزة 
الى تمكن الجسم من المطابقة لما محتاج إليه 
حى محتفظ باطنه بتعادله ونشاطه . وهو 
أداة تعين على البقاء » متعددة الناقع » 


توح بالجلال كالدم نفسه الذى يتبع 


للف منه ء مم يعود إله فيذيه ويصوتةء 
بأساوب من أغرب ها تكشف عله عل 
وظائف الأعضاء . 


سس 

أمما المسريى ! 
كان الكلب من كلاب البوليس الكبيرة » وكان يقود سيدة على عينها 
نظارتان سوداوان » فاجتاز مها ردهة فندق كير حتى وقفت أمام مكتب 


التسحمل 6 ونادت اللكائب سوك ني بالوحل » ققال الكاتب : 


هذا 


مكب التسجيليا سيدنى » أفى وسى أن أسدى إليك خدمة ؟ » 
فبدا عل وحهها كأنما سرى عنها ؛ وتقدمت قايلا حتى صار أتف الكاب 
ملاصقاً أو نكاد لحشب الكتب ؛وقالت مو لطت ان 2 أريد ححرة » 


فقال الكاتي متأثرآ ما رأى : 


الحيوانات عل رواد الفندق “وماك سين أن اديع سحا ل »» 
ثقالت: «الست أعرف أحداً فى هذهالدينة .ثم إننىفى حاجةإلىملاز متهلى » . 
فتردد الكاتب وقال « إذا حفظته فى ححرتك 4 
فمالت غير مترددة : « احفظه فبأ) . 
وبعد ساعات أدهشنى أن أراها فى مهو الفندق ؛ ولم يكن الكلب معها , 


ولاكانت تلدس نظارة سوداء » والتمتت إل وقالت وهى تضحاك : 


م لملك 


نظنين أنى فتاة دأمها الكذب والخداع » ولكننى لم أجد بدا من أن أبق 
الكلب معى »؛ ولم يسعنى أن أبقيه مع غريب 0 فهذا الكلب من الحاربين 


القدماءء والكاب ء لا أنا» هو الأعمى » . 


[ فرجينيا كويد ] 


هده مقالة تكشف لأهل العمرق العربى عن هواطن التقس 
فى التعليم الأمصيى » وتفتح هم سبيل الإصلاح فى تعليمهم ٠‏ 


ما تمع هذه المداد سرت ؟ 


لشي تنب والاسيهال . 


تمسر من جا « سس وكيك 


مناهج التعليم فى الولايات التحدة 

اله قد ملأت قالوب العام يأساً مرن 
صلاحها . فا أنت بمحتاج إلى أن تتعمّق 
الأشاء حتى تتبين ما لمق الحياة العقلية فى 
أمريكا من العحز وما أصاب الحياة 
الأخلاقية من حور وضعف . فإن ثلث 
عقود الزواج مثلا فرهذه البلاد ينتهى أمسه 
إلى الطلاق . والبيت الأحس يك سير مخطى” 
'.حثيثة » لا إلى أن يصير سكناً وملاذا لأسرة 
أفضل وأقوم » بل إلى أن يصير “فنشداقاً 
أو محتطة ليس إلا . وشباب أعريكا شباب 
لاببالون بنظام يتبعونه ولا بواجب يؤدونه» 


* فليب وايلى ناقد لكتبه رواج عظلم » وقد 
ذاع صيته بأنه يستثير سخط قرائه ولكنه يحملهم 
على التفكير , وهو ينقد التعلم فى أعريكا نقدا 
منصلا » ويكشف عنزه عن تنثئة رجال ونساء 
تم نشجهم » وحسن تفكيرهم»واستوت أخلاقهم» 
واتسعت معارفهم » وصاروا أهلا جل التبعات . 


٠ 


والفسق هو الأصل لا الشذوذ فى داة 
البالغين التترمين الساخطين . وقد املأت 
ملاحىء البله وضعاف العقول ؛ وتكار 
الجانين فى البمارستانات . حتى لد اتهى 
العجز بأهل أمريكا إلى أنهم أحفقوا فتدير 


امساكى كقية للناس يسكنوتيا : 


ويفخر الأمريكيون بأنه,ليسوا اصوصاً 
يبغون على الناس » يبد أنهم برتكبون أشنع 
البغى على أبنامهم وأحفادث . فقد عمد هذا 
اليل إلى الأرض الى ستكون وطناً لمؤلاء 
الأحفاد » فاستنفدوا كل ما فمبا من منابع 
الثروة ‏ من شحر وترية ونفط وحديد 
ورصاص ونحاس وقصدير » لا ثنىء 
إلا ليشنوا حروباً كان يمكن نميا بالمكة 
والشحاعة » وليصنعوا أيشاً سبارات تبتلى 
مليون نفس بالتشويه ف العام الواحد . 

وهذا الفساد الذى يعيث فى أصيكا 
يضاعف شيراه حنوت الناس بالرغبة فى 


و محدد الطراز » » إذ محملهم ذلك عل 
نبذ الشىء قبل أن يستهلك أو يلحقه البلى . 
وقد أفرطوا فى صيد الأسماك من مساحات 
رحيبة فى البحار حتى خلت من أسما كها » 
واو“نوا الأنهار عماتقذفه فباالرافق والمصائع» 
ونطفى الفيضانات فى كل سنة على مساحات 
واسعة من الأرضءوتهب الرياح على الأرض 
العارية فتنسف ترابها نسفاً 

فليت شعرى كيف اتفق 
ع.وءرءءءرء؛! أسمة من الشير بهذا 
درم قصر انظر ؛ وكيف, مى هذا 
الخلق كله عن حقيقة أنفسهم بأنهم أنصار 
الحرءة وأبطالها » فصاروا قوماً لاع لم 
إلا طلب السلامة والأمن ؟ 

إن السركامن ف الناسأنقسهم ولاريب» 
ولكنك إذا تتبّعت أصلهذا الفساد وهذا 
0 ما بيت إلى مكامنه فى الدارس . 

اعم أنكبوم مخطر ببالك أنتسأل نفسك: 

ا ؟فك نك سألت : 
ما سر العيب فى أنفسنا نحن 5 

كان للمدارس الأعسبكية فالقرن التاسع 
عشر هدف جوهرى واضح هو أن تعلم 
الحرية ‏ أى معناها وتبعاتها » وأن نعل 
أهل البلاد لغة آبائهم وأمهاتهم حق مير 
لم أن يفكروا تفكيرا قوعاً»وأن يتفاهموا 
تفاما بينا سلما وأن تزود الناس بأصول 


أرت يصاب 


: العرفة القائمة على الحقائق 


وشير 
العلمية»وأن تهىء 
للصغار قدراً من النظام لاغنى عنهف توطيد 
قواعد النظام فى أخلاق الشباب البالغين . 
وكانت مدارس هذا القرن مدارس 
يقوم بناؤها على تقدبر العرفة والمكمةحق 
قدرها , ول أن التعلم هو نفسه أ : 
مكافأة يناللها الإنسان . وكان أسائذة هذه 
الدارس أعظ أهل جماعتهم قبمة وقدراً 
واحتراما » وكانت الكتب تعد" شيثا نفيسا 
غالاً . إنباكانت مدارس جد “محر جرجلا 
ونساء فى أخلاقهم جد يتسح لمأن بحماوا 
على عاتقهم كل عمل ببتولونه بإتقان وشجاعة. 
وكان للتعلى فى تلك الأيام يعرف عاومعصره 


5 وتارنحه وسساسته وحوادته‎ ١ 


وفضلاعن ذلك + فإن ريالا كأمثال 
جفرسن ولنكان» من فهموا فلسفة الحراية» 
كان فى وسعهم أن يفصدوا عنها بألفاظ 
تنفذ فى سدود الزمن العائية » وتكون 
ثروة للتاريم نفسه . 

فن البين إذنتف أن أول فساد لحق 
الدارس الأعريكية هو ما أخْذ يتففى فى 
ألسئة طلبتها من البعى" واللكنة » فالمتتخرج 
من الدارس الأعريكية قد بلغ من 7 
لساله» وله فى الكلام » وضعفدفى البيان» 
مبلغاً جعله لا ملك الأداة الى يفكر بها 


تفكيراً سلما معقولا » أو يعبر مها تعبيراً 


١ 
صصحاً بيناً . وأصبح عقله عاجزاًء لأن‎ 
الدرسة لم تمكنه من الأداة التى يفكر بهاء‎ 
وفى اللغة . ولقد بلغ من تجزه أنه صار‎ 
لاإعرف كيف ينم التفكير فى شئون‎ 
عشيرته ومشا كلها . ويكاد يكون كل‎ 
أمريى هو هذا الرجل الذى وصفت لك.‎ 
فاما أخفقت هذه المدارس فى باوغهدفها‎ 
الجوهرى » وهو تعام البيان والإفصاح ؛‎ 
أخفقت فى كل ثىء جملة وأحدة . نم إن‎ 
فى أمس يا أحسن ما فى العالم كله م نأسباب‎ 
التفام والتواصل ؛ ولكنها لم تستطع أن‎ 
تنتفع مهأ كبير أتفاع»فقد انقضت على مول‎ 
سنة » فإذا بنا‎ ١5١ التعلم الحر الإجبارى‎ 
أرى أن أسباب هذا التفام والتواصل بين‎ 
الأ يكين لا 'زيد على الإذاعات الرخيصة‎ 
وروايات السنا التافهة . فآنت خليق”أن‎ 
تنوقع أن كل جهد يبذل فى تعليم الحقائق‎ 
والأفكار لشعب أبم معقود اللسان فارغ‎ 
العقل » إعا هو جهد يذهب فى غير‎ 
. طائل‎ 
وهناك مصيبة أخرى : هى أن الدارس‎ 
الأمريكية نفسها قد تقفدت هيلتها . ومن‎ 
للمكن أن تعزو ضياع هذه الميبة إلى أن‎ 
الثل الأعل الذى كان مجعل للتعلم دثاماً‎ 
سامياً فى القرن التاسع عشير » قد طرح‎ 
جانناً وأأحل” له مثل أعلى آخر هوالتقدم‎ 


ما تفع هذه الدارس ؟ مه 


فى التوسع الادى . قفد صارت الدارس 
الأمريكية نعد تعلم التجارة وأساليها أول 
عمل خلقت له. بيد أن معرفة الرء بالتجارة 
لاتمنيه شيئاً ولا تؤهله أن يكون إنمانآ 
مثقفاً ببن عشيرته وفى بلاده . فلما أوغلت 
الدارس الأمريكية فى هذا الهدف حق 
صارت مدارس للمهن والحرف ؛ تضاءل 
ماكان لما من سلطان وهيبة . 

وإذا نظرت إلى عءامة التخرجين من 
هذه الدارس رأيت أنهملم بزالوا سمعون 
فها ويتعامون أن أمربكا أرض مباركة 
طيب ةكادت تبلغ أقصى الكل ؛ وأن هذه 
الولاية التق عيش فيها الطالب همى أنبل 
الولايات وأ كرمها ,وأن عشيرته القتزوه 
هى خير عشيرة فى هذه الولاءة . وهذا بلا 
جدال إفساد للتعليم »ولا يمكن إلا أنيكون 
دعاية صرقا . 

ودن أجل ذلك لميقتصر أمرالأمريكيين 
على أن يكونوا قوماكأهل القرى فى ضيق 
الفكر ء بعيشون فى عالجهلونهكل الجهل؛ 
بل صاروا أيضا كأهل الفرى فى معاملة بعفمم 
لبعض . فالأمريكج فرد يدين العشيرته أولا 
بالولاء » ثم لا محس إلا فى الحين بعد البين 
أله أحد_سكان هذه البلاد الواسعة المترامية 
الأطراف . وهذه العصية القاء الضيقة ؛ 
قد حعلت سواد الأمريكيين أهل غرور 


ة الخغقار 


وتفاول يعميائهم عن رؤية النتقص البالغ 
والأخطار الاحتّة فى خاصة أمور ولاتهم 
أو عامة أمور دولهم : 

وعلى قدر امحطاط مستوى التعلم ا تحط 
مستوى ميئيات العامين » ففراش الدرسة 
بكسب من الال أ كين قا بكسة نعض 
العاسين . وأنت نرى اليوم أن هيبة اللدرسة 
وألجور لأعائين قد يلت من الالخطاط ميلقا 
رد كثيرا من الثاس عن صناعة التعلم » 
حت أصبحنا لاجد منهم قدرآ كفياً سلحاجة 
المدارس » فا ظنك إذا عزمنا على أن نحدد 
هذه الدارس وترفع من شأنها ؟ 

والغرض هن التعلم » فها أرى 6 حى 
أن نترق بالأطفال إلى سن الباوغ حق 
بصيروا رجالا ونساء لم قدرة على الببان 
والإفصاح » ويكون لم فى أنفسهم نظام 
لا يتعدونه ولى قدرة على حسن التفكير » 
وعندثم معارف وافية » ولايتملصون من 
حمل التبعات . وسعادة الرء تقوم على أساسين 
من أخلاقه : ثفته بنفسه وثقته بالناس . 
وقد كانت مدارس ع يك فى القررتف 
التاسع عشي نحاول أن تغرس هاتينالصفتين 
فى تفوس طلبتها » يوم كانت الما قيمة 
لا ريب قبا ء ودوم كان الظفر مهما شيئا 
ا و . 

أما اليوم فاو نظرت اوجدت أنه ليبق 


لنا من هذا الثل الأعلى إلا طلب التقدم 
الادى . فالأمة الأعريكية اليوم هى أمة من 
الأطفال يأبون أن يشتُوا عن الطوق 
والأشياء التى تملا' قلوب الصغار مسره 
وحبوراً لاثزالهى أم ماد خل السرور على 
الكبار من الأميكيين » كضر وبالرياضة 
والحفلات والأساطير اللفقة الى تخرجها 
السناءوالروايات الغنائية السخيفة؛والحلات 
القصصية والشزلية. بل إنك ترام يستعملون 
سياراتهم 5 يستعمل الأطفال عربات 
اللعس . 

إن الرجل الثتقف هو الرجل الذى ثم 
نضحه » وقوام نضحه هو قدرته على البيان 
والإفصاح » وعل فهمه لاسبادىء العامة لاعلل 
معرفته بالآلات التى يتلهى باستعالها » وعلى 
الحق لا على النفخة والأهسة . والرجل 
المثقف لا يكيف عن الاستكثار من الحق 
ومن العم ما عاش » وحبه لبق حلدته من 
البشر حب صادق لا نزوة” من النزوات , 
ثم هو يعبر عن حبه بالفعل لا باللسان . إنه 
رجل أهل لأن يوثق به » وهو رجل ينصر 
نفسه بمحرصه على نصرة الخرية التى هى أأصل 
الأصول كلها . 

فن حق أمريكا على نفسها وعلى سائر 
الدنيا أن نضع نسحا جديدا للترببة ء وأن 
تنشىء جيلا جديدا على هذا النبج : 


35 


ا أ 


م ربعدال 


_. 


55-3 ١ لدم‎ 


م 


لنية - 


مسا له 
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0 
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3 


له سبحت 


قسة 


را 


عاسء 
لج 3 


1 


1 م 
ى ناب 5 
58 شُ 


8 


دسة 3 


سح لان 


لى رفيق فى السفر ‏ وهو شيخ من 
فال اسكتلددة - إنه ل إشسيد مثل هذا 
الشتاء القارس منذ ححمسين سنة ء وأنالم 
أبلغ من العمر إلا ستة عشير عاما » ولكنى 
م جد ضير فى تصديق شبادته عن السنين 
التى مضت قبل أن أولد . تراك الثلج على 
تواقك القطان وساكت فاللباء_ فحن من 
السحاب الثلحى" نسوقها عاصفة هوجاء تبلغ 
سرعتها ٠+ميلاءوئزلت‏ الحرارة إلىما دون 
الصفر ؛ ونوالى هبوطها . 


وكنت قد غادرت مو تتريال منذ م ١‏ بومآ 


اتقضت فى سفر مضن » ومتصدى الذهاب 
إلى خالى جون فى مدينة كالجارى » ذلك 
لأن الأطباء فى مدينة بوسطن ‏ حيث أقم 
مع أى ‏ قرروا أن الجو البارد الجاف 
شد صدرى ٠‏ 

وأخراً وقف القطار بمحطةكالجارى ء 
ورأبت على الرصيف رجلا طويلا أسمر » 
عيناه نشسهان عينى أى » فأقبل على" ينسم 
وول : « أنت كترين مارى ؟ » سأضنته 
وقبلته وقلت : « أرجو أن تكون أنت 
الى جون © . 
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فأجاب 0 


. أنا الك جون » . 

م أخد بتأملو ملي وقال : : ما أشبك 
بأمك 1١‏ » 

وجاءق خالى ععطف من الفرو ثقيل 
فارتديته فوق معط . وأخذت مكاق 
فىعسبته » فألق عل ر كبق” غطاء منالصوف 
وتناول الزمام وسرنا » شفيل إلى" أننا نطيرء 
وأخذ الثلج ينهبمر بغزارة » والرياح تلهب 
وتدوليقا “الساطظ : 

ولم نصل إلى منرعة الى إلا بعد بومين» 
وأ كد أبلغها حتى لاحظت فرقاً محسوساً 
فى الجو” فقلث له : « إن وجهى قد أحس 
الدفء يا خال 6 . 

فقال : « بعد فليل سيتحول مهب" 
الريع وسترين ينفسك تقلبات الو هنا 6 . 

وبمت ثلك اللبلة وفوق غطاء ثقمبل » 
فاما طلع الصباح طررحته عنى إذ هيّت طوال 
ايوم رياح دافئة » واصطبغت السماء باون 
أحمر قاثر : 

قات له : « ماذا حدث يا خال ؟ أشبل 
الريع عند هكذا ؤأة ؟ » 

فأجاب : هذه رياح قادمة من الغرب 


مغاسات أعسأة حية 


نبا التثارات اليابانية ء فإذا وصلت إلى 
للسبول بدأ الثلج فى الذوبان » . 

ولعد يوم واحد اختفت التلوج , فإذا 
الأرض مخضرة بالعشبء وم ينفك ذوبالقاج 
ينتساقط أن أدرت عينى» من على الأغصان 
والفروع وسطوح الأ كواخ . 

وعلا ماء النبر وطعا على الحقول فى 
بعض الأما كن » وهدد بالغرق قطعان 
الاشية التى ترعى على شاطئيه » تفرع خاى 
وعمال المزرعة وساقوها إلى مكان أمين , 
وعادوا وثم صامتوت والإعياء بار على 
وجوههم؛ وأخذت أعدالم القهوة فشربوها 
ساخنة واستراحوا . 

وسأل سائل : دك رأسآ خسرنا ؛ » 
فأجاه آخر : و مثة رأس تقرساً » 1 

ققال خالى : د خسارةما كدوثالك أبلغ 
من ذلك 6 . 

فقلت : ١‏ ماذا حدث ؟ » 

فشرب الى جرعة من القهوة وقال : 
«لقد غرقت الاشية ٠‏ فإن قطع الثلج 
سدت النبر قفطغت مباهه على الحهول » وقد 
اضطررنامن أجل إثقاذ للاشية إلىالنزول 
فى ماء يبلغ صدورنا وتوالى ارتفاعه » . 

فاتقيضت نفسى وأغمضت عننى لكيلا 
أرى صووة] لأف هن الاعية الضيعة وقذ 
دهمها الفيضان » وكنت قد رأيتها فى هذا 


الصباح عينه ترعى العشب آمنة مطمئنة . 
وقال أحد الرجال : « محدث هسنا 
كل عام » والغالب أننا تجم فى إتقاذها . 
وق بعض الأحبان لا ندركها فتموت , 
فإن الرياح الدافثة تدحمنا كأة » . 
تلك إذن هىطيعة هذه النطقة الثهالية. 


كنت ف الطبخ ذاتيومأعد كمكة.فإذا 
بطرق خفيف ملى الباب؛ودخل شابطويل 
يدتدى بذلةحمراء » وحمل رجلاعل ظهره 
فصرخت : « رياه ! أهو ميت ؟ » 

فضحك الشاب وألق حمله على القعد 
وقأل : « ستدلك أنفك على اله » . 

فأدركت أنه مور » وسألت الشاب : 
«من يكون الرجل ؟ » 

فأجاب : « هو جو فلاهرى طباخ 
خالك » والقهوة الساخنة تتفعه فأعد.ها 
له وأسرعى » . 

فاستدرت محو الشابفرأيتئى برغرطول 
قامق أرفع إليه وجهى لأكله وقلت له : 
« أشكرك على مجيئك به إليناء ولكنى 
أرجوك أن تنصرف » فلا أحب أن أتاى 
أعراً من شرطىء /ريطاق » . 

ققال : و هل أنا شرطى بريطانى ؟ 
وما الذى جعلك نظنين هذا الظن ! » 
وبدا الغضب على وجهه ؛ وإنه لوجه وسيم » 


١٠ 

ثم قال : « أنا الجاويش مايك فلاجان 
من قوة شمال كندا » . 

وجاء الى وصافحالشرطى بود وقالله: 

« إذن هكذا يؤوب جون إلى الدار ». 

فأوماً مايبك 'رأسه وذهب ذلى إلى 

الححرة الجاورة حيث كان مايك قد أرقد 


جونى فى فراشه » وارتفع صوت <الى وهو . 


يعنف طباخه بكلام شديد » فشعرت بثنىء 
من احرج لسماع مايك تلك الألفاظ النابية 
التى كانت تنطلق من ف خالى » ولكن 
ماك أخذ يعلق على كلات <الى بشحكات 
عالية » فتملكنى الغضب ووضعت عل الائدة 
ملعقتين اثنتين لفسب » فأدرك ها أقصده 
وضعك مقهتهاًفوتفتأمامه أتحداه وقلت: 
« ما الذى يضحكك أمها الحاويش ؟ » 

فقال : « أن أجد فتاة مثلك فى مقاطعة 
ألبرنا 6 . 

وعاد الى وجلس ثلاثثنا لتناول العشاء » 
وكان طبق الحلو هو الكعكة الت أعددتها » 
فعضم منها الى قضمة وبدت فى عشه 
نظرة غريبة » ووضع الشوكة ودفع مقعده 
إلى الوراء » وكذلك فعل مايك » وقال 
وهو يبتسم إلى : 

« ياجون إنك حينا تبدأ فى تدريب 
كانى على إطلاق الرصاص ٠‏ لن نجذها 
فى حاجة إلى ذخيرة . . » 


الختار 


لوظير 
فقلت له : « ولماذا ؟ » 
فأجاب : « يكفيك فتات هذه الكمكة 
فإنها أصلب من الرصاص ! » 
كأعا أمضغ ححرا صإداً وتصنعت أن أ, 
ما مضغته دون أنيدل فى على أننىلم أفعل . 
وقام مايك حمينا لينصرف ؛ فلم أرد على 
نحيته » لأننى لم أستطع النطق بها » قتناول 
يدى ومال على" حى مس شعرى خده وقال : 
« أبصق مافى فك وأجيدى ذيزها 
فىالرة القادمة » . 


وجاء مايك ذات هوم إلى الزرعة ووقف 
إلباب وهو ينتسم وفى يده هدية ملفوفة , 
فاما فتحت الربطة رأيت فها سروالا ثقملا 
تما رديه الصيادون ؛ فقت له ممتحة : 
« ولكن هذا سروال رجال! » 

فأجاب : « ارتديه » فلن آلخذك لاصيد 
فى مثل تويك هذا . . » وأشار بازدراء 
إلى الثوب اللئن الذى أرتديه . 

وسرنا على شاطىء غدير » ودرنا حول 
التلال » وصعدنا فى الجبال » وقال مايك 8 
« إنك عشين كالرجال ! » وفهم كل منا 
أنه أراد إطرانى . : 

وبلتنا قرار تهبرفى الغابة محف به أشجار 
عالية ؛ ورأيت بقايا جذوع بعض الأشجار 


١ 5‏ 
بعد أن قطعت بطريقة تجيبة » ذلك أن 
جذع الشجرة جز" حق يصبح على شكل 
عخروط مديب الرأسء وهم سمايك يقول : 
و اقتربنا من موطن القنادس ! وسترين 
سدودها ما قليل )0 . 

وسرنا بضع خطوات » وجذبى مايك 
إلى جانيه وقد وقف عل حافة صخرة 5 
ولكدذت اتأمل سدودا مر الأحفات 
والحصى وفروع الأشحار والطين قد حبست 
قَأء النبير حت أصبح بركة واسعة . 

ووقةنا صامتين برهة طويلة اهل 
وترقب» وأخيا لف ققد سططرسلح البرك 
وأخدذ لعوم وذيله شوم عنده مقام السكان 
| فيئة » ثم نسلق الشاطى 0 0 
على رجليه » إذ كان على يديه حل من المي 


واححاررة , 

ثملت هامسة : («ر ما أشبيه برجل 
قزم! »6 

فاحاق + د هذا هو الوصف الذى 


بطلقه الابانيون على هذه الحيوانات 
فيسمونها : قبيلة الأقزام » 

وؤأَة قفز مايك من مكانه وكان يتطلع 
إلى رأس النهير » وبدا الغضب على وجهه ؛ 
فرأيت عل مقرية منا شيئاً يشبه عصا صيد 
الأسماك راقدة على سطح الماء وفى آآخرها 
مصدة » واقتربمنها قندس فأطبقت عليه » 


مغاصات اسأة 


٠ 

تفعت العصا قأة عن الماء وقد تدلى 
منها ذلك الحيوان السكين وهو ,بصرخ 
وداه عالقتان بالمصدة . 

وفى تلك اللحظة انض" عليه صقر كير 
فصرخت » وولى مايك ظهره وقل : 

لنعد من حيث أتينا » » ولكنى 
هو رؤّشه : إذ اقتلم 
الصهر عينى” القندس من حجريهما . وحم 
مايك العدا وأرقد الحيوان على الأرض » 
وحملنى إلى حافة الغاءة حتى لا أرى شيئاً . 
وبعد لحظة «معت صوت طلق نارى » وعاد 
مايك ولمس شعرى برفق » فأخذت أبى 
وأقول : ١‏ سالت عيناهذا الحيوان السكين 
وهوحى 0.641 

فقال مايك: « لاتلق بالك إلى ما رأيت» 
فإن هذا لا عحدث كثراً » لأن أغلب 
الصايد توضع نحت سطح اللاء» فإما أطبقت 
على الفندس ؛ وإما افلت منها وهو سلم . 
أما هذه العصا التق تعلو وثنتصب حين 
تنطبق الصيدة فاختراع شر بر قلما يستعمله 
أحد هنا » . 

وتناول مابك بدى بان بديه وحاولث 
الاتسام وانهمرت الدموع طى وجنق 
فاح مايك وقبلهما . 


أبصرت ما حاشى 


لت أسبوعا أحاول استرضاء خالى ليأذن 


١١» 


لى بالدعاب مع مايك إلى حفلة الرقص الق 
ستقام فى مزرعة أومالى » وكان يجيبنى كل 
عرة شوله : « دعيى أفكر » . 

ولما جاء مايك ليصحبنى إلى الحفلة 
كان خالى لا بزال يفكرء وأخيرا قال 
إنه سعلن رأبه بعد عودتنا من حفلة 
الرقص » فضحكنا لمزاحه؛ وامتطينا جوادين 
وانطلتنا . 

وعدنا بعد منتصف الليل » ول محاول 
مايك تلك الليلة أن يقبلنى ولو مىة واحدة» 
ووجدنا الى جون يننظرنا وقال : « لقد 
جاوزت الحدود يا مابك » . 

فأسجابه: : «أعم ذلك» وأريد أن أحدثك 
فى الأص فور 26 ثم نظر إلى وقال : 
« لاتغادرنا ) » قوقفت وأنا أتوقع أن 
بنطلق خالى فى تعنيف مايك » ولكن 
مايك هو الذى نكم أولا وسال نال أن 
يأذن /زواحنا : الك ارات كه 
بذراعى وأنا أقول : « أحتاً ما تقول 
يامايك ؟ » فرفع يدى عن عنقه وقال : 
« نع »أريك )6 . 

ثم التفت إلى خالى وسأله: « والآن ماذا 
تقول ياجون ؟ »6 

فأجابه خالى: «لن أوافق يامايك؛ فأنت 
لن تلبث أت تعود إلى التقطة الشمالية 
القاسية؛ ولابرضيك أن تصحيك فتاة رققة 


القار 


لوفير 
مثل كاترين مارى إلى تلك المنطقة »ع . 
واد الست رهتء؛ م استطرد خالى 
بيقول:« أنت تعا كل لعي عاك أنك حي 
من أرضاه زو حا لما 2 ولكن أمها 5 
التى عهدت بها إلى » ولا أظلها توافق 
على زواجها بك فإنها صغيرة السن معتلة 
الصحة » وأعتقد أنه ينبغى لما أن لعود 
إلى بوسطن » . 
فوجه تكلا ى إلى الاثنين قائلة أو ليس 
لى أن أقول شيعا فى هذا الأ ؟ع».: 
ثم قلت لمابك : ( إذا كنث تحب فأخيرى 
بذلك فورآ 6 وإذا أردت أن تترزوحجى 
فاسألنىأنا أولاء فقدأرضى وقدلا أرضى». 
فأقبل عل" مابك , وأخذ مهمس فىأذى 
بحيث لا السمعه خالى: « إنى أحبك ياكانى» 
وأ كف عن حبك منذ رأيتك. وأظنيك 
تعامين هذاء وسأعمل عل إسعادك واوضيت 
بحبانى فى سبيلك . إنى أريد أن تصبحى 
زوج » فالتفت إلى-ذالى قائلة: «سأتزوجه» 
و دكي تإأى أخبر هات سأئزوجمايك 
دوه يوم الأحد التالى » وكنت أ 
أنها لا تملك تفقة السفر ملضور لللةعرسناء 
وكان مايك قد نلق أعسآ بالعودة إلى مقر 
وظيفته بجهة هدسن هوب وى تبعد عن 
نهابة الخط الحديدى الواصل إلى مديئنة 


44 مخاعس ات امسأة 


أدموتتونعسافة “٠ ٠‏ ميل فطع بالزحافات 
إلى مجرها الكلاب » وهى رحلة نستغرق 
ما بين شهرين إلى ثلائة أشهر . 

كيت أرهب هذه الرحلة ء ولكنى 
كتمت خوفى » وكتبت لأى أقول إنى 
حد سعيدة . لع ققد 2 سسغيدة حم » 
ومولة حب مايك . 


وبدأنا الرحلة من أدموثتون فى رققة 
قافلة من زافات الكلاب محمل بعض 
التحار والصيادين وموظى شر 3 خليج 
هدسن . واشتد البرد منذ أول نوم 5 
وهبطت الحرارة إلى الجسين تحت الصفر 
حساب فارنهايت » وههات للا'غطية مهما 
تقلت أن تمعث الدفء فى حسمى وأنا 
جالسة فى الزحافة » وك كنت أود” أن أنزل 
منها ثم أجرى حتى يدب الدفء فيجسحى . 
ولما اقترينا من أتاباسكا تبدل الو" » فقد 
ا 
ولامالت الشمس أحاطت مها لؤأة حلقة 
من ضوء فضى قَضى” 7 ولم تلبث أن ظطاهرت 
فى وسط هذه الحلقة المائلة أربع حلقات 
0 سطع من كل واحدة منها بور 

عا كنبا توس أحري 

ول مايك : « محن نسمها كلاب 
الشمس » وقد رأيت منها عسة ست غضرة 


حال 
حلقّة حول الشمسكأنها جراء حول أمها : 
وعى نذبر” مهبوب عأصفة تلحة » . 

وانهمر الشلج وحيسنا فى أناباسكا 
ومين كاملين قبل أن تتمكن من مواصلة 
الي 

وكانت غطتنا التالية قرية ( تايلورز 
فلات ) حيث تقم أسرة هوارد» وثى 
من أصدقاء مايك , وقدمت لنا صاحية 
الدار فى العشاء فولا وسضاً محففاً ورقوقة 
حففاً . وراعنى أثناء العشاء عواءكأنه بحيب 
لاتفع شيثاً فشيئاً حتى يتحول إلى صرخة 
مدوية » ولم يلق أحد من أصدابنا باله إلا 
ولا انثئه لما ثم عاد العواء من جديد وعلا 
شيئاً فشيئاً حتى أحسست بالصرخة الأخيرة 
نكاد تمزق قلى . ورددت أصوات أخرى 
هذا العواء » واشتد واختلط حت صار عوا» 
واحداً » إنه قطيع من الذئاب بصخ 
من الجوع . 

وارتعش بالى والهارت أعصانى » 
وأخذت أتتبع ارتفاع العواء حق إذا بلغ 
قمه اندفعت أصرح أنا أيضاً ٠‏ ونظر إلى' 
الرجال وقد أخذنتهم اللدهشة »ولكنى أخذت 
صر 0 0 من مكانه 
ووضع بده على كتف وقال : « كفى 
با كاترين 6 » فوجدت 0 
م أعهدها فبه من قبل » فأقلعت عن 


1 ٠٠١ 
السبراح ولكنى منت أضضك ثم أبى‎ 


فى نورة عصبية . 


وؤاة أدركت سبب ماحل بى . لم يكن' 


الخوف من الذثاب هو الذى خركى ل 

ما وجدته فى العويل من شكابة الوحدة 
ومن ممسارتهاء ولمذا صرخت أنا أيضاً 
ويكيت معهىء ٠‏ إذ كنت أشعر أنا أيضاً 
بالوحدة , إذ افتقدت أى وأسرق وإخونى 
وحننت إلهم » ولم تفارقى ذكراهم بعد أن 
انقضى على شهران دوك أن عس قدى 
إلا أرضاً مترامية الأطراف لا ينبين قمبا 
طريق » تغطها لاوج » ويم عليها شبح 
الفناء والوحذة النائلة . 

ولما اتفردت عابك طوقت عنقه بذراعى” 
ومست : « إتى سعيدة يا مايك . إنى 
حبك حمًا صادقاً وأنا سعيدة بذلك » 
ولا أدرى كيف حدث منى ماحدث »6 . 

سد أنى رأيث فى وجهه الكا بةوالحزن 
كأعا اعتزم أعس؟ لا بحبه وقال : و سأعود 
بك ياكانى صباح الغد 6 . 

ولم يغمض لنا جفن تلك الليلة لما كان 
ساورنا من الأفكار ء ثم صحبنى عند 
مطلع اهار ولك غ لا ليعود بى من حيث 
أتينا ٠‏ بل لأواصل السفر معه . وحيتكذ 
شعرت أننى أصبحت زوجته حقاً » وأدركت 
أن عَدَه الآردن الراحة السضاء ووحشتها 


الختقار 


نوظير 
جزء لا بتحزأ من حاة مايك » وفلت 
لنفسى : « إذا كنت تحبين مايك فستحبين 
أيضاً كل ما حوله » : 

ولا اقتربنا من هدسن هوب وجدت 
الأرض ”زداد مالا » وكنا نسير فى باطن 
النبيرات المتحمدة » تمر بنا على الجانبين 
سلسلة من تلال بين صغيرة وكبيرة . وأخير 
وقع نظرنا على هدسن هوب حيث نلقعصا 
الترحال . 

ورأيت فوق ربو مخزناً لشسركة ثلج 
هدسنْ ومن حوله كران الصصادين قد 
حفيت بين أشحارمثقلة بالثاوج, وعل مقربة 
منها سفوح الجبال قد غطتها أزهار الثاوج 
واشحار الصئوبر » وفى ناحية الشمال نخرى 
نهر (« السلام » . 

وبعد أن تناولنا عشاء ساحناً فى دار 
حارس الخزن» أخذى مايك إلى دارنا بين 
أشحار الصذوبر وراء الخزرف . ورأيت 
الدار تشتمل على ححرة كبيرة وححرتان 
للنوم » وفيه موقد للتدفئة وللطبع معا 
وهو نوع من الواقد شائع فى تلك المنطقة. 
ووجدت فوقالفراش غطاء م ئجلد البهرء 
وى الجدران بعش ل مسدودة 
بالأعشاب . وأبصرت من النافذة ذلك 
الكوم الذى أعد لكوم كت لمايك , 
وهو فىالوقت ذاته حكمة الحلة ومستشفاها. 


١ 

فسألته : « أيقصدك الناس هنا إنا 
ها عسضوا ؟ » 

فأجابنى مهدوء : « إثنا على بعد ٠‏ ٠/اميل‏ 
سْ أطراف العالم التمدرن ومن أقرب 
طيب 6 . 

د ولكن ألك خيرة بالطب ؟ »م 

«على به قليل»وقد اشتريتبعض كتب 
طبية من كالجارى » . 

فنظرت إلى الرجل الذى أصبح زوجى 
وأدركت أنه ليس بالجاويش لشب » 
بل إنه رجل ينبض بأعمال خطيرة فى تلك 
النطفة . 

وبلغ سكان تلك الحله » سوى امنود 
هم نفساً كان أغلهم قد خرجوا للصيد 


حييا وصلنا . وقدمت إلينا من التل ذات . 


بوم قافلة من الزحافات » فصرخت بمايك : 
وانظر يا مايك ؟ ع وأخذنا رقب هذه 
القافلة من الرجال والكلاب تقطع السبل 
مسرعة.» وانتشرت الزحافات فوق سفم 
التل ء حق رأيت فيها حمسين رجلا يسابق 
بعضهم إعضاً » وقد بكلست أ كوام من 
الفراء فى الزحافات . 

وأقبلت النساء من الناحية الأخرى 
مسرعات لتحية القادمين ٠‏ فإتهن ل يدين 
رالمن منذ سبعة أشهر . ولما اقترب 
اجعان تريثت النساء » ثم أخذت كل واحدة 


مغاهسات امرأة 


٠6ه‎ 


منهن نسير يجوار رجلها وهو لا ينفك يرى 
إلمها من الزحافة » دون أن ينبس دكلمة , 
قطعاً مر. الفراء . وثارت نفسى حا 
رأيت أحد المنود يفك عن الزحافة أحد 
كلابهوير بط زوجتهمكانه بين بقية الكلاب» 
ومالبثت الرأة أنشاركت الكلاب فىالطر”: 
وسارت الزحافة ببطء وسط القافلة . 

فقال لى مايك : « إن نساء المنود 
شديدات القوى ٠‏ فقد ألفن هذا الجهد 
سلالة بعد سلالة منذ ألف سنة »م . 

ولما اتمضى الشتاء اشتاقت نفسى إلى أن 
أخلع ما ألبسه من ملابس الرجال الثقلة» 
فأرتدى يدها ملابس النساء » ولكن هذه 
الأمنية لم تتحقق » وظللت فى تلك النطقة 
أرتدى ملاس الرجال طوال الربيع 
والصيف وموسم البعوضء لأنها خير وقاءة 
من أسرابه الاعينة . ووضع مايك شباك 
على النوافذ » ولكن عيون هذه الشباك » 
دغ دقتهاء لم عنع تسربهذا البعوض إلينا 
وهو يطن طنينه . 

واستجاب ميك لرجانى » فطفق ,درب 
الحنود على استعال هذه الشباك » ويفهعهم 
أئها تنجهم مر الأمراض لو علقوها 
على نوافذجم وأبواءهم . وقد سألته : 
« أتعتقد أن هذه الشياك ستغير من 


أحوالم كثيراً ؟ » 


١5 


فأجاب : ( نم ولا رسا 6 . 

وخيل إك أن جوابه فائر يدل على أنه 
لا يؤمن كثيراً با يتقول . 

وذهبت فالأسبوع التالىأزور أوميمى 
زوحة زعم اهنود » فوجدث طفلها فى 
ركن الحجرة راقداً على خرق بالية مز 
رجليه الصغيرتين ليطرد عنهما أسراب 
البعوض والذباب» ورأيت فى إحدى رجليه 
جرحاً عميقاً دامياً » فإذا اتقطع عن هز 
رجليه حط البعوض والذباب على الخرح 
ليلغ فى دمه ؛ فأشرت ل اف وت 
«أين الشباك التى وضعها الجاورش مايك؟» 

فا شعت وتركت الحجرةئمعادت ومعها 
عدد من ملابسها » فرأيت أنها قد لذت 
هذه الشباك زينة لأذيالها . 


وقال لى مايك ذات يوم : « لا عرف 
هذه الحلة لافنا تالشوارعأو جنود الرور. 
والناس يهتدون بالشمس فى النهار وبالتجوم 
فى الليل » وعرفون منها مور الوقت 
والامجاه كا بعرفونمتهاأيضا تغيراتالجو». 

وكنت راقدة بحوار زوج ذات مساء 
ترقب الدجوم » فأدركت لؤأة أى قد نلت 

من القوة والعافة ما حعلنى ألبى صدرى 
وسعالى أسابيع طوالة ثم قلت لزوجى : 
9 ستصير أن عمائريسب !»6 


الخثار 


نوفير 
وقال لى : ««ما أنخبثك ١‏ كيف 
00 الأحس عنى »!١‏ 


وفى أحد الأيام قضيت ساعات أعمل فى 
الحديقة وقد سكن الحواء وانتشير الضباب 
شحب الشمس إلا ثليادء واصطبغت أشعتها 
باون برتقالى » وأخذت أستنشق ملء 
رئق من المواء» فشممت رامحة دكان , 
وأدركت أن هناك حريقاً من جهة ما 
فأسرعت إلى مايك . 
وسمعت وأنا أجرى إلى مكثبه عد وكلب 
وداف » ولكنهلم يكن كبا » بل كان قطة 
كثيرة منتفشة الشعر . فعزم عل مواجهتم,ا. 
ورأتها قد تدلى لسانها ولعت نظراتها 0 
ثم استدارت واندفعت تعدو مسرعة 
فسقطت عند جذع شجرة . وقد ملكتى 
الدهشة إذ رأبت عسا عغططاً بطارد هذه 
القطة الوحشية » فثل هذه الأشطار 
هى وحدها التى تدفع تلاك ا خروانات الضارية 
إلى الخروج إلى السالك التى ريطرقها البشمر. 
وكان الدخان حيئئد قد اشتد وتساقط 
الرماد فوق الطريق وأقبل مايك يحرى 
إلمك » وجذبى محوه وقال : « اذهى إلى 
النهر ياكانى » ؛ ورأيت سترته اللخراء «محتفى 
عن ناظرى وهو يسيرفىانحاه قرية الهنود؛ 
فدعوت الله أن لا يصيبه مكروه . 


باغها 


وإزدحمت ضفة النهر بنساء ليس فون 
إلامن تحر طقتلا أو تجذب طفلا أو تحمل 
طفلا ٠‏ وازل بعضهن إلى النهر حت بلغ 
للاء حصورهن » وتعالى صراح الأطفال 
' وبكاؤهثم .وسرت مع الضفة ونزلت أنا أيضاً 
فى اللبر فثمرنى ماه البارد 4 وأشذدت 
أسير يجاني الضفة جيئة وذهاباً حق ألف 
حسدى 'رودة الماء . وسمعث صونا ناديق 
فإذا هى ليولا الهندية زوجة أحد الصيادين » 
وكانت حمل على كل ذراع طقلا » وتشبث 
أذيالهها طفل ثالث وهو يصرخ ء كملته 
على ذراعى ٠.‏ 
ع 0 
تبعتنى ليولا » ويدث لنا من خلال سحب 
ا اح الرجال وثم له ون فى إطفاء 
الحريق فى طرف الغابة وراء مبنى الشركة ؛ 
. ولكن النار ما لبثت أن اتصلت ابه الخلى 
ودب فيه الحريق» وأصبسعالاهر هوالخاجز 
الوحد بيئنا وبين النار . 
ول بطل تردد الحيوانات الساكنة فى 
الغابة » فقد لجأت هى أيضاً إلى ضفة النهرء 
فقفز ثعلب أ حمر من صخرة إلى الاء؛ ولى 
| إلينا الريح رأئحة فروه وقد حرقته النارء 
واندفع التعلب فى اللبر حى كاد الاء سلغ 
مهء ذوقف لا سدو منه إلا أنفه » وكان 


إلى جائبه حماعة من الكلاب ولكنما لم 


مخاصرات أعسأة ٠١‏ 


تلق بالا إله. وظهر تف الاءأنواع أخرى 
من الحيواناتالضارءة منها الذئاب والديبة. 
وتعالت ألسنة النيران على الضفة » 
فأغمضت عينى . وبرغم ذلك ظل وهج 
النبرانينفذ إلهما. وأخذالطفل يبى بكاء 
شديداً » فغمرته فى الاء حى بلغ ذقنه » 
وَأُحْد الرماد الساخن «تساقط عل و حرقنى» 
ولكن جسدىكان قد خدرتهبرودة الاء. 
فدات سال قد وأنالا أدرى كليثت 
فى اللاء ؟ أن فى نهار أم فى ليل ؟ فد 
احتحبث المماء ولم سق إلا وهج النار 
والدخان . 
وغطت م الطفل وأنقه وغطست به 
تحت سح الاء ؛ » فتمامل الطفل ولكنى 
أبفيته مى < دق كدنا مخائق » ثم طقونا 
ونحن نلهث ء فإذا بالحواء الساخن يلهب 
وحوهناء فغطسنا مرة أخرى . ولا أدرى 
عة فملنا ذلك وأدركت من اشطراب 
الطفل بان يدى أنه لا يزال حياً.. 
وانتشانامايك وعرق ثياى» ثم أدركتنى 
غسويةءفاما اتشبت وجدتتى فىثياب أخرى» 
تيص رجال وثوب هندى »2 وقد رقدت 
م ى الأرض وعل ممربة من رأسى حطب 
متقد . وقال لى مايك وه الوم 
التتالى ليوم الحريق » وإثى مجوت أنا 
والطفل من الأذى . ورأيت وجهه مسودآ 


١١م‎ 


من الدخان , وعلى حبينه خطوط تدل عل 
مكان نصبب العرق » واختفت سترنه 
الجراء وقيصه » وأخذ يضع مكندات ل 
وجهى ورقبق وقال لى : « وجدتك متعبة 
مقرورة ؛ وقد أصيب وجهك اميل ببعض 
الحروق اللسيطة». فقمث واقفة وحضتته » 
وههممت أن أسأله عرن عدد الصابين » 
ففهمت من وحهه الشاحب أن الخسارة 
5 

ولم م#مد النار إلا بعد مقاومة دامت 
١‏ ساعة.ولم يكنمع زوجى إلا /اغ رجلاء 
وكان لايد له من مثة رجل ليستطيع صدا 
النار عند النهر . وكان طريق النحاة قد 
سد فى وجه النساء والأطفال من سكان 
ا 
أن يتمكنوا من الوصول إلى النهر . وكان 
ماب كقد أنه ل الصو رولا عطر هن 
ولكن هذا الرسول لم يصل إلبن فهلك 
أربعون منهبن . وهذا هو ثلث عدد سكان 
القرية . 

فقلت له : « ليس الذنف ذنبك » . 

فأجابنى مهدوء : « لست أدرى » كان 
شغى أن أوفد رسولين فاعل أحدها كان 
يستطيع أن يصل إلممن » . 

و أل يكن فى وسعك أن اق عن 
رجلين فى وقت واحد ؟ » 


الختار 


نومير 
فكان جوايه : ردكلا ! »6 


فشددت * يدى الصغيرة عل يده الكيرة 
لأهدىء من روعه . 


وخلفت النار المدهىة أرضاً سوداء كأنها 
مساكن الحن » واختفت معالم القرية ومن 
بيئها دارنا . 

وانقفى النهار كله فى حفر القبور , 
وأقنا علبا بم شاهداً غطيناها بدهان 
أبيض » ودعانا مستاجان زعم المنود إلى 
كوه . وصافح مايك كا يفعل الرسجال 
الببض » وقال برطائته المندية : « الخاورش 
أنقذ قوتى » . ول بزد عل ذلك شيثاً ء 
ولكن كان فى قوله كل الكفاية , 


ول عض على هذا الخريق وقتث طويل 
حتى وصلنا كناب بقل زوجى من هدسن 
هوب إلى جروار » تفُرجنا من فورنا 
السفر » إذ كان الحريق لم يبق لدينا شيئا 
تحمله معنا » وأقبل أهل القرية كلهم إلى 
النهر بودعوتنا » ولميبق فهم أحد من 
بيش أو امنود إلا قدم لنا هدية من 

طعام » بالرعم اه القارس كان 
ا فيه قل مظاريهة: 

وبعد أن دامت الرحلة يضعة أسا بيع 


أنزلنى مايك ذات يوم من الرورق ٠‏ 


الل 
نشعرت بالأرض بيد نحت قدى وقل : 
وهاقد وصلنا عه . ووطنا مدخل دار 
ين خشب أرضها نحت أقدامنا وطرق 
ماك الاب فاتفر ج قليلا كأبما تفتحه بد 
لاترحب بنا . 

وكان رحاؤنا أن نصل جروار وقد 
حانت ولادة الطفل » ولكن الام المخاض 
بدأت بعد أن استسامنا للرقاد فى الليلة 
للاضة . وكان مايك قد سمع أن هناك 
مرضة مدربة تقم فى تلك الجهة » ومى 
إميأة أسكتلندية أسمها مسز مائرز , فسرنا 
إلها طول الليل ٠‏ 

والترج البات فشغرت من أول نظرة 
نف لاأحب تلك الرأة » إذ كانت ثعطاء 
متهدلة اللحم » ورأيت دارها تشبها ؛ فهى 
دار فسيحة بنعصبا النظام والنظافة 7 
ونس نه رائحة الطعامالقاسه . مأخذتنى 
إلى ححرة نوم وأعطتنى قنيصا من الصوف 
كدت ا أنه قيصها » وجعلت 
تراقيق وأنا أرتديه وقالت : « إنك: محيفة 
الجسم 4 00 

فشعرت بالرهبة وقلت لها : « ماذا 
تعنين ؟ 6 

أحابت : وهو ماقلته» وأشك أن أفلح 
فى استنقاذ طفلك حمّا » . 
٠‏ وكان مايك واقفاً فى ياب الحجرة فصرح 


مخاعسات اعسأة 


٠ 


فها وهو يكنم غبظه :( أعزفى عنوجهي » 
فوقفت مسيز ماارز برهة محدق فه كأنها 
لم تسمعه ء ثم اجهت إلى الباب وعى تتحثم 
« اتطردنى من داري » وأغلق مايك 
الباب وراءها . 

وتناول .دى وضلها وقال : « أصى 
يا كانىءلم أ كن أعلى أنهاعلى هذه الصورة, 
وسأذهب إلى ا حلة لأحضر اك مسز كار بنتر 
لتتعهدك ع ثم أبتسم وقال : « إنها قايلة 
ماهرة » وستحبينها يا كانى : فهى الى نواد 
نساء النطقة كلها ع . 

واشتدت1 لام الخاض بعد ليلتين؛ وجلس 
مايك إلى جوارى » وكلت أشد على بده 
كلا ضربنى الأل » ثم أرقد ألحث وأستجمع 
قواى لنوبة الألم القادمة . 

وفى أثناء إحدى النوبات كنت راقدة 
وقد اقطع تأنفاسى وانهدت قواى»سفاءتنا 
القايلة » ولم ألاحظ أن الباب قد فتح » بل 
رأيتها واقفة إلى جوارى تنظر إلى » وكلتتنى 
بصوت هادىء مطمان كأنه خرير للاءء 
فتنبدت وأخمضت عي . ٠.‏ ثم شمعث رأحة 
شديدة الشذا كأنها راحة حطب محترق » 
فتعت عينى فإذا بالعابلة تعدم لى قدحا 
لأثسرءه وقالت : « هذا شراب تعرقه نساء 
المنود هنا . وسيعينك بإذن اله ه » ثم لم 
أعد أسمع صوتها » فقد غبت عن وعى . 


1١١ 

ولما ثابت إلى" نفسى وحدتث زوجى 
قَلنى ويقول : « قد اتهى كل ثىء 
ياع نيز » فابتسمت لهءوكنت أسمع صوت 
ل ا 00 
وقت طويل استطعت ت أن أدير رأسى لأرقها 
وهى تدلك الواود بالزيت . ورأّيت الا بلة 
ضخمة اسم قوية البنيان كأنها رجل » 
وتتجلى فنها مع ذلك الرشاقة واللهابة والطيبة 
والثقة بالنفس . 

فاسمت لما وقلت: لاشك أن 
أطفالا كثيرين قد جاءوا إلى هذه الدنيا 
عل يديك » . 

فأحاات : « لقد وئدت أنا سبعة عشر 
س5 كا أشرفت عل ولادة أ كثر من مئة 
فل كتبت السلامة لأمهاتهكافة » ولم عت 
على بدى إلا طفل واحد هنا في هذه الدار 

جنت لتوليد مسر ما ثرز» . 

وشد مايك على بدى ليطمئتتنى »وغادرتنا 
القابلة بعد يومين من موك ابنق مارى , 
وقد أحها قلى حباً جا . 
قواى اد مايك بعربة وفرش فها غطاء 
ورقدتث فها . 

ولما وصلنا تلك القرية قصدنا كوخا فى 
متنحدر من الأرض » فوجدنا نفراً من 
سكان القرية فى تنظارنا أمام هذا الكوح 
الذى تنحنى فوقه فروع الأشجار اس 


الخعار 


توظير 
وأمامه حديقة قد نبتت ت فهأ زهور جملة 
تجيبة لم أرها من قبل» وكان هذا الكوخ 
هو دارنا . وكانت القابلة هى أول من 
جاء لتحيثنا » وساعدتنى على الأزول من 
العربة » وحملت الطفل وأدخلتنى الكو» 
م عرفتنى تزوحها وأخويها وباق أفراد 
أسرتها وجيرانها وأسرة بكلير » وألخدوا 
جبعا يلاعبون الطفل . 

ولمأ خرج اميع بيت زوجة بكلير 
معى » وجلست عل مقعد إلى جوارى 
وتناوات ,دى وقد غمر الضوء وجهها » 
فرأيته ينم عن العزم وقوة الإرادة » تلك 
الحصال الق كنت أفتقدها فى نفسى »: 
فرأيت لما فا دقيقاً ينطق بالكيرياء , 
وأنفاً صغي رآمستقما قامارأيت مثله فىمنطلقة 
الثمال ء وعيئين حميلتين زرقاوين حتى 
ما مخطر يبالك أنها زوجة صياد . 

وأخذت تكرر اسمى بلهستها الفرنسية 
الرشيقة وقالت : 

« ليتنى عرقتك منذ عشر سنين أو 
عشربن منة » فأنت لا تدرين كيف نشعر 
اللرأة إذا لم تجد واحدةقطمن بنات جاسها 
تعاشرها فى نلك المنطمة » » م ا بتسعت 
00 0 أذ عقني ع يدن كنذا 5 

فإإنى مشتاقة إلى مثل هذا الحديث وإن 
كنت لا أعرفها » . 


ةا 

ولما خاوت إلى نفسى قت إلى النافذة 
وأخذت أنظر إلى الحديقة اجميلة النى لم أر 
مثلها من قبل » وقلت لمايك وأنا أشير 
إلبا : « ما أجملها : لقد نسيت أن أسألك 
من زرعها ؟ » 1 

فندا على وجهه ثىء من الضحر وقال : 
« شواون هنا أن مسز مارلن هى الى 
زرعتها » ولم تكن هنا فى الايلة اللاضية 
لأنها مريضة » ثم قال ؤأة : و لاركك 
الأوهام ياكانى من هذه الأزهار »ع وبدأ 
شرح لى شيا لم أسمعهء إذ كنت قد 
استغرقت ف النوم بين ذراعيه . 

وى دباح العد رأيت كل زهرة قد 
ذبات وسقطت على الأرض فأخذت أب 
وأقول لزوحى : « الظر ماذا حدث ! » 
فال ؛ و كنت أعل ذلك » » وقطفت زهرة 
فإذا فى أتبين أنها كانت زهوراً بائعة قد 
قطفت من منبتها “م نسقت فى حديعتنا , 
وقال مايك أسب ٠:‏ إن مسز ماران عختلة 
العقل » فإنها أرادت ,رشق هذه الأزهار 
أن جيك , وهن أزهار برية تنمو فى 
الغابات والمستنةعات. ولاشاكأنالسز مارلن 
قد صرفت يوما كاملا فى جمعها ) . فشددت 
على بدى زوجى وأنا متأثرة بالترحاب الذى 
لقيته حتى من مسر مارلن الحجنونة الق 
خرجت إلى المستتقعات وقضت بومها كله 


مغا سات أهسأة 


11 
فى قطف الأزهار حق مهى ' لى حدشة 
جملة تبق ساعة واحدة . 


وجاءتنا جارتناً كو نستانس وانحنت على 
مهد ابن ثم تناولتها ورفعتها » فشحكت 
الطفلة وتحكت لما كونستانس . ولم أرها 
من قبل فى مثل هذا الانشسراح ولت : 
د ما أشبها بسوزان طفلق وأول أطفالى. 
فقد ولدت نسعة أطفال جيعهم ماعدا أربعة 
راقدون هناك » . فأدركت أنها تعنى تلكه 
القبور الصغيرةالتىعسرنا مها ونحنقادمون. 
فسألتها عن السبب تالت : و هى أمراض. 
الحصبة والخمى القرمزية والتفود » فإن 
الشتاء هنا قارس » ولس يننا أطباء » 
ولكنى قدت أربعة من أولادى »6 م 
أدارت وجهها عن النافذة وقالت : « أحمد 
الله على ذلك » ولكنى أفكر فها أصاب 
غيرى 6 . ١‏ 

ودعتنا كونستانس تلك الليلة للذهاب 
معها إلى الدر لحضورصلاة منتدف الليل» 
وهذا الدبر أ كير ناء فى تلك النطقة » 


وله حدقة كبيرة ول مايك ٠.‏ 2 يهم هنا 


انو نطفلا عتمدون فطعامهم عل ما تليته 
حد نقتة . 

ودخلنا مهدوء فوجدنا الصلاة ديد بدأتء 
وألفينا الممقاعد بن جذوع الأشجار 5 


١١ 
وأخذت الظلالالق تلقها الشموع تتراقص‎ 
على جدران الحجر . ووقف القسيس كأنه‎ 


جذدع شحرة عتيقة » وفى قدميه حذاء ثقيل 
مما براقديه الصيادون . وحما بدا يتلو صلاته 
سمعت له صوتاً رقيقاً . 


وأرادى مايك على أن لخذث فتاة من 
أولاد الدير لتساعدى فى العناية بالدار 
وبالطفلة , وتصتن الأخت "ريزة إلى ححرة 
اللعس فوجدت فبا جعاً من الأولاد » ثم 
فتحت بابا فى نهاءة |الححرة فانبعثمن ورائه 
مكاء ويب وقالت : د دؤلاء مم امحرومون 

من اللعب عقاباً ». ورأبت ثلاثة أطفال 
دنا ل مشد و لون إوقد اريت 
عيونهم »2 إلى جانهم فتاة هندية تبلغ من 
العمر حمس عششرة سنة » وهىمطرقة غارقة 
فى التضكير . 

رفعءت تلك الفتاة وجهها إلى" وابنسمت 
فأحبيتها لأول نظرة وقلت من فورى : 
« أود أن آخذها لم استدرت إلى الفتاة 
وقلت لطا : « أنحبين أن تعشى معى ؟ » 

فنظر 3 ل الفتاة باهتهام وقالت : 

. أسألك بالله أن تأخذينى » . 

فَقَالت الأخت ترلزة : (« محسن أن 
نبحث هذا الأمس مع الرئيسة » . فلما 
ذهبنا إلا حتى بوقار وقالت : « إن عذه 


الخعقار 


نوشير 
الفتاة اسمها « أن » وص ذكة لطيفة 
ماهرة » ولكنها تنوهم أنها نحبة » . 

فسألت : « وهل تعرفين هذا الفق 
الذى محته ؟ » 

فأناءت الرئسة م إ#جواان 
فوركيه ء وأبوه اخلاسوة ثار فى وجه 
المسكومة »ء فشي الفتى ثائراً فى قبضة الفّر 
لا تعنى به سوى أمه المندية . ولما طليث 
إلمه أن برك هذه الفتأة وشأنها » أجاب : 


٠‏ « إنها ستصبح رفيقق 6 . شم ريشت 


الرئيسة قلا وقالت : « إنك لا تدرين 
معنى تلك الكلمة كا يفهمها جونا ثآن . 
فإن فها القضاء على مستقمل التاميذات هنا ؛ 
فإننا نعلمهن القراءة والكتاءة » فهل من 
الخير أن ندفع إحداهن إلى حياة تعيش 
فها كالحيوان» ونشق طول «ومها فىخدمة 
زوج ينكاها ويضربها ؟ فأنت ترين من 
ذلك اذا ينبغى أن لا تازوج آن هذا الفق . 
ففلت لما : « قد فهمت ما تعنين » . 

اما أعدت عل مايك قول الرئيسة ميك 
وقال : « لا أظن أنها نسحب لنا شيئاً من 
المتاعب » » ولكنهكان عغتطعا في رأنه. 
لقد أحها جميع من عرفها لبثاشتها , 
وأطلقنا علها اسم « فرانة » وهذا هو 

معنى أسمها بلغة قومها . 

خرء.عث دات 3 أنظف السيحاد , قا 
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كان أشد دهشق حين وجدت على درج 
البيت كوماً من الفراء الخيلة » وجاءت 
فرحانة فشهقت ات وجمعت الفراء ببن 
ذراعببها ودست رأسها فشعرها انام ومى 
عم تيدم عن انا وقلت 4ا.: : د أتعين 
من أبن -حاءت هذه الفراء يا فرحانة » 
فنظرت إل وط وجهها خبطة لا تف . 
وقالت : « -حاء مها جونانان »6 . 

وبدا لى أن هذا الاسم كمأ نطقت بهء 
أجل اسم سمعته أذناى » وى قلت لما 
غاضبة : « ألست سعيدة هنا ؟ » 

فثالك : « إنى أحبك » . 

فقت لما : « إذن تعدينى بأن لا تقابلى 
جونانان ما دمث معنا » وإلا أعدتك إلى 
الدير . وأما الأن فاحملى هذه الفراء إى 
عازن الشركة لتعاد إلى جو ناثان حين بق 
فى المرة ة القادمة ع » ولكنها رفشت وأخذت 
تبى » خريت إلها واحتضتها وقلت لها : 
« أمحبينه كل هذا الحب ؟ » 

ققالت : « لع م». 

فتملكتى الخيرة ؛ وأدركت أنها نجد 
سعادتها ف الحاة مع هذا الفى رغ ما قد 
تلقاه فها من مشقة . 

ثم ثم أعددت طعام الغداء وحملئه إلىمكتب 
زوحى » فرأيت من خلال النافذة فت اسمه 


كردال من سلالة المنود » وقد عفد 


مغاعسات أمسأة 


١١ 


منديلا أصفر قرا عل رأسه وهو يقول : 
« إن هذا الشربر جونانان فور كيه ىما 
لبلة إلى دارى ويقذفنى بأسهم من قوسه » 
وقد أصابنى فى الليلة الاضية جرح فىيدى » 
واتهمنى بأننى أسرق فراء من الصاءد. وهذا 
اكد ولكنة سقتابى لا محالة » . 

فأجابه مايك : « سأستدعيه للتحقيق 
معة © . 

وعندئد اتفتح الباب كأة حتى كاد 
يوق على الأرض ونظر إلى مايك بغضب 
وقال : « ما الذى حملك عل الوقوفق هنه 
والتعرض للبرد ؟ » 

فقلت له : و أريد أن أحدثك عن 
جونائانء أنظن أنه لا ستنكف من القتل؟» 
فضحك زوجى. 1 

فقلت له : « ليس فى الأعى ما ضحكء 
ققد وضع جونائان اليوم كوم من الفراء 
عل باب دارنا 6 . 

فأجاب وهو يفكر : ( إذن هو بريد 
أن تمرب معه فتاته ) . 

فقلت : « أجلء وعليك أن محدثه ليق 
ريه وبعدل عن غرضه ) . 

فقال : « ليس حوناثان بإلفق اللدى 
سبل إرهابه 6 . 

فقلك : ع« هذه حماقة منهد» فإنك 
ستضطر إلى إلقائه فى السجن 6 . 


1.4: 

فأباب مايك : « لك الله با كانى » 
أنطلبين أن ألق برجل فى السحن لا -جربرة 
إلا أنه عاشق ؟ 

فقلت:«ولكنه رجل خطر » قاذا تفعل 
“لو أله قل كردينال ؟ 6 

قال : «دلا أعتقد أنهمحرم بطبعه, وأظن 
.أن كرديثال هو الذى سبرق فراءه فإنه 
رجل سىء السمعة » وقد أراد جوناثان 
. إرهابه ليثق شمره؛ وسسرقة الفراء هنا أخطر 
الجرالم لأنها الصدرالوحيد للرزق » ٠‏ 
' ققلتث : « ولماذا لا رفع جوثانان 
شكواه إليك ؟ » 

قال : « لأنه من سلالة اهنود » وثم 
قوم ذوو كبرياء » . 

ورحل مايك فى صباح الغد يبحث عن 
جوناثان وبأ به وعاد بعد العشاء يوقت 
طويل » ولم أتبين في مبدأ الأ أن وراءه 
' شخصاً صامتاً مختفياً فى الظلام » وقال مايك: 
هذا هو جوناثان فوكه » وأحنى الفتى 
. رأسه نحية لى دون أن نسم » وجال 
بنظرة منعينيهالواسعتينفى أرجاءا حرة» 
:ثم استفرت على فرحانة وهى واقفة فى 
ركتها العيد وقد حبست أثقاسهاء ولكنه 
لم يكن باش الوجه » ولم يوى* إلا ء وإن 
ظل برهة طويلة برمقها بيصره . 


الخقار: 


. وير 
وأخذت.زوجى إلى الطبخ وأغلقت 
الاب وقلت له بغضب : «لماذا.أتيت 
بهذا الفتى ؟ ألم تى نظرته إلى الفتاة ؟ إنك 
مجنون ولاريبء لأن أهل الدير إذا سبعوا 
خر مجئه طلبوا إعادة الفتاة إللهم » وظنوا 
أنكسعيت إلىذلك .وهذا ماببدو لىأيضاً» . 
1 م يل به المويت؛ن على كت" وقال : 
اسمى أيتها اللقاء , القد أتد يك 
لتطعميه 'ء فهو يكاد مهلك جوعاً : 


مه ع م 


محته مايبل به ظمأه » . 
ولكنى لم أصدق ذلك وقلت إذاكان 
جونانان ماهرا فى ريس السوام كا فعل مع 
كردينال ء فلماذا لا يصطاد شيعا يأ كله ؟ » 
فقال مايك:( قد وجدته مصاباً جرحء 
وهذا سبي تأخرنا فى العودة », 0 
إلى جائى بهدوء ثم سقط على الثلج » فاما 


رت د 1 با 


بالمروح . 'ولا شاك أنه أصيب ل#مسين 
ضرية على الأقل » . 

فقلت : فقات : و هل نظن أن كردينال هو 
الى ضريه ؟ » ١‏ 

فأجاب : « أجل . فقد مسرت عل 
مصايد حو ناثانفوجدت عندها آثار عراك؛ 
وعلت أن جونائان كن له حيئا رأى 
مصايده قد عبث بها » قلما قدم أمسك به ء 


اا 


ولعإه سأله عن الفراء المسروقة » وأعتقد أنه 
انهال عليه بالشرب ؛ ولك نلا دليل عندى 
على ذلك » لأن جوناثان رفض أن يتكلم فهو 
شديك الكبرياء وريد الانتقام لنفسة ؛ 
ولا يود أن أفسد عليه غرضه بإِلقاء غرعه 
فى السحن © . | 

وأخذ جونائان .يأكل بهدوء وهو 
صامث ولم يأ كل إلا قلبلاء ولما فرغ نظر 
إلمنا أنا وزوجى وقال يحد : ( قد أكلت 
فى دار صديق ء 

فقال مايك : « نعم فنحن أصدقاء » . 

وكانت فرحانة مخ ابتساماتها وى 
تدور فى الحجرة » ولاحظت أن جوناثان 
يرقها بسرور زائد. وسمعنا طرقاً على الباب» 
فادا فتحه مايك دخل كاردينال » فاما وقم 
نظره على جونانان بدت على وجهه ابتسامة 
عنقة » وربث على كتف مايك وقال : 
« أحسنت صنيعاً بالقبش عليه » 

فأجاب : « إنه طليق لم يقيض عليه » 
وقد أخيرتك أن الابتعاد خير لك » فلس 
فى حضورك هنا إلا الشرر » » ثم التفت 
إلى جوناثان وقال: « إنتى أعل أنك رميت 
سهامك على كردينال » وقد جئت بك إلى 
هنا لا لأقبض عليك بل لأسمع أتوالك . 
وها أنا ذا أحذرك من العودة إلى فعلتك . 
وأريدك أن تمد بذلك © . وشخص 


مخاسات اعمأة 


١١ 


جونائان ببصره 'فى النضاء وم ينطق . 
فقال له مايك : « استمع ياجوناثان إذا. 


. اعتديت على كرديئال مرة أأخرى فإننى 


واستقرت نظرة جونائان على كرديئال 
وقال : « إذن فالسهم القادم سيكون هو 
البهم الأخبر 4. 1 

وهذا تهديد واضم بأنه سيقتلهءواصفر 
وحجه كرديئال ؛ وسمعنا فى الصباح الثاتى أنه 
غادر الخلة . 


ومضى الشتاء ببطء وهدوء وكان الرجال 
غائبين عن الحلة فقد خرجوا للصيد» وبق 
النساء وحدهن ف الدور ل والصرفت 
أنا إلى العتم بصحبة ابنق مارى . وكان 
من الرتقب أن أرزق بطفل آآخر فى شهر 
يوليوء وسرى ذلك ولم آبه بتشاؤم نساء 
الغلة اللانى يرضين بأن يفقدن ستة من 
الأولاد لتبق للحن ثلاثة » فقد عقدت العزم 
على أن يشب أولادى فى صحة وعافية . 

.وطلبت إلى القابلة أن أزورها مارآ 
لثشرف على علاجى » فقد أعدت فى كوخ 
صغير يجاب مسكنها أنواعاً عنتلفة من 
الأدوية وكلها من الأعشاب الجافة ء تعاب 
بها التهاب الحلق والروماتزم وسم الثعيان 
والصداع وكتور العظام . 


١05 


وفى إحدى زيارالى لما لفيتك مسز 
مازان » وكنت لم ألقها من قبل فأشكرها 
على زهورها . 

قلا شكرتها رفعت يدها الصغيرة إلى 
وجهها وأخذت تنظر إلى" بتعجب » ورأيتها 
ذات حمال غرب لا تلقاه إلا فى هذه 
السلالة النحدرة مري أجناس متياينة . 
وتريت رغم : «هل تتحدثين 
عن زهور. أذ كر أن رتت لك 
الحديقة يا مسز مايك . أكانت جملة ؟ » 

وجعات أنظر إلها وأنا انيس كت 
أطيا * م قالت وعن اتية:وأسنها : 

كن ن الأزهار مانت وكلثثى«تلمسه 
بدىعوت».ونطقفت مهذه الألفاظ مهدوم)» 
قأحسست أن هناك لعنة قد كتيت علها . 


وردت الأناء فى تهاية الخريف بأن 
كردينال بعث فسادا فى ثمال النطقة, 
وعاد إلى خلته القدعة فى سرقة الفراء» 
ولكن بطريقة جديدة ؛ ومى وضع قراء 
رخضة محل الفراء اغمنة الى رفيا .. 
فعزم مايك عل أن يميش عليه . 

وشاهدت زوحجى وهو يشد عدته إلى 
حواده ليرحل إلى محاز النوى » ا 
ؤميلاله ويستقلان قاريا الوصول/ اليعتن 
السرقات فسألته : 


حم لصحتب 


الخسار 


'وشير 


« مىّ لعود ؟ » 

فقال : « بعد شهرين باكأنى » . 

شُددت يدى لأستند على سور مدل 
الدارء ذلك لأنى سألد طفلى أثناء غياب 
ذوجى . لوعت إل الدار وأغلقت الباب 
ورا وانطلقت أبى . 

فلحتنى مايك وضمنى إليه وقلت له : 
« عدى بأنك ستعود سليا » » فأخئ 
يمحدثنى ,رفق وشفتاه تامسان شعرى وقال : 
« لا ساورك القلق » سأ كون معك, 
وسأعود إليك . واولا وبوق بهذا لما 
سافرت» »؛ وا بتسمت لى عيناه الزرقاوان, 
تسد وداعب شعرى بيديه الكييرتين» ثم خرج 
وشيث وحدى. 

ووفمايك بوعده إذماد يعدالأساينع الستة 
ومعه كرديئال يمنديله الأصفر القذر للعهود 
وقد عقد على رأسه » وكان مآ له إلى السسحن. 

وفى تلك الليلة حجلس زوحى بعد العشاء 
فى مقعد بير ووضمع مارى على حجره ء 
وجلست أنا عند ركبنيه » وإذا بالباب يتح 
خاة ويقبل احد زملاء زوجى ول : 
« مات كردينال مقتولا . قند ربته الس 
فى السجن وقد مالت رأسه إلى الوراء 
حتى لمست القضبان . و.حسلته نائماً » فلا 
اقتربت منه ثبينت أنه قد طعن فى حلتنه » 
ولا تزال اللدية مغروزة فيه » ه 


١ /4ة‎ 


فأسرع مايك برتدى ثيابه وقال : 
وهل رأبت تلك الدية من قبل ؟ أو هل 
تعرف صاحبا ؟ 6 

د إنها مدية جونائان فوكيه » فعلى 
مقمضبأ نقش لناظر صيد » وهذا النعش 
لا مجيده إلا هو»ع » ققاطعه مايك وطوق 
يلق نظرة خاطفة علىفر_حانةوقال: ( لا أحب 
التسرع فى الاستنتاج » فتعال معى مق 
الأس ع . 

وظلت فرحانة شاردة البصر وقتآً طويلاء 

وعاد زوجى وزميله وبيئهما جونانان ؛ 
ودخلثلاثتبم المجرة صامتين » ومد" مايك 
ده إى جيه وأخرج ربطة وأمسك بطرفى 
العلاف وتركها فهوت مديءة على المائدة . 
ثم النفت إلى جوناثان وقال : « أعى لك ؟» 
ياب باز تردد : 2 لعم 4 . 

وتريث زوجى قليلا ثم قا قآل : « كنت 
تصئع من قبل مدى كهذه المدية وتبيعها » 
فهل هذه واحدة منها ؟ » 

التفت إلينا جو ناثان وعلى شفتيه ابتسامة 
حسة وقال : «كلا. بل هى مديق » وأنت 
نظن أنى قتلت كردينال » . 

فأجابه زوجى : : ولا أدرى» وهناك 
ما حملن على الظن بأنك لا ثقتله على هذه 
الصودة . وإذا أنكرت الحبمة فسأأخحث 


عن شخص آخر غيرك © . 


مغاعرات اهسأة 


١ 
فظل جونائان صامتا » قتابع زوجى‎ 
كلامه قائلا: ( فإذا أبيت الإنكار فسأضطر”‎ 
إلى القبض عليك يتهمة القتل . ومعنى هذا‎ 
. » أنك ستقضى الصيف كله فى السجن‎ 
: ولم يظفر زوجى بحواب ققال أخيراً‎ 
. لك ماتشاءءها أناذا آلق الفبض عليك»‎ « 
فقفزت فرحانة وحالت سينبما وصرحت:‎ 
ليس هو الفاعل ع فوجه إلها جونائان‎ « 
نظرة رقيقة وقال : « يارفيقق الطببة أنت‎ 
لاتريدين أن أقفى الصف كله فى السحن‎ 
. » أقاسى لسع البعوض والذباب‎ 
. » فصرخت فيه : « قل للم إنك لإتفعل‎ 
فنظر إلها طويلا وقد بدت عليه دلائل‎ 
فطأطاتٌ‎ 6 ١ التفكير وقأل 2 أو أقتله‎ 
. فرحانة رأسبا وانهبمرت دموعها‎ 


وحلالصيف واقترب موعد موك حملى» 
وأخذت سارة القابلة وفرسانة تحومان 
حولى » ولا تنفك سارة توصيى بالمدوء 
والطمأنينة ثم جاءت لى بشراءها العهود » 
فشمحث هرة أخري رالحة الحطي الحترق 
وغبت عن وعي ٠ ٠‏ ولما فتحت عننى وحدتق 
أحمل ابنى بان ذراعى » وقد وقف زوجى 
يحانى ومد إصبعه الكبيرة إلى الواود . 
فسرعان هاالتطيمت بده عليه ؛ فكا ا 
احتوت يده الصغيرة قلى أيضاً . وؤكأة 


م1١‏ 
ممعت صرخة ديب عالية , فتعلقت زوجى 
ققال ,بطمئنى : « لا مخافى يا كانى . إنها 
مس مارلن اللسكيئة تود أنترى مولودك». 
فقلت : « دعوها يبدخل » وطلبث أن 
بأذنوا للما بالددخول» وحملت فرحانة الطفل 
نا لتراه » واقثريت مسز مارلن محياء ثم 
مدت بدها خأة وأخذتالطفل من فرحانة 
وأسرعغت إلى الباب والطفل بين ذراعبها. 
فقفز زوجى ولحق بها » ولكنى استوقفته 
فأطاع . ووجهت إلى"فرمانة نظر ةمستفسرة» 
فأومأت إلها برأسى » فاقثريت من مسز 
مارلن حتى لم يبق بينهما إلا مسافة صغيرة 
ثم اشسمت لما ومدث بدا وقالت : 
« ثاولمى الطفل » » فهزت ائراة رأسها 
وأخنت تواول وتقول : « هو طفنى » 
هو طفلى » وحملت الطفل برفق على 
ذراعها وأخذنت تغنى له : « مات ابنى 
وها أنت إلا انى » . 
اقترب منها زوحى بهدوء فإذا بها تعود 
إلى النحيب مرة ألخرى وتقول همسا : 
« مانوا . كلهم مانوا . مات طفلى . مات 
ألى ؛ وكل ثىء ألسه عوت » . و.جعلت 
تقول هنه. الكزات كنبا أغنية فرنسة 
معروفة ما هدهد به الأطفال . 
استدارت حو نا خا وصرخت : 
« قلت له أن برحل عنى وبشركى » فأنا 


الختسار 


توفير 
أرملة رجل أربي لا رفيقة رجل هندى,» 
ولكنه حين تلمب الخر برأسه يأنى إلى 
الدار وهو يهدر . ثم خرج للصيد ولم بعد 
وأنا حامل أننظر ولادة طفل هو أبوه » 
وأعتق دأ نحا بعود سيتزوجنىفىالكنيسة. 
فلما قبض عليه الجاويش مايك وألق به فى 
السجن ؛ ذهبت إليه لأخيره بحالى » فرمى 
رأسه إلى الوراء وقهقه ضاحكا » وكانت 
مدي مس بوطة إلى حزان فأخذتها وطعئته 
مها ما نطعن رقبة الخنزير » ثم عدت إلى 
الدار وافترستنى الأوجاع » فد مات ابنى » 
نم مات وح وأخذت تهدهد اننى بلك 
الكليات وهى نتاوها كأنها أغلية . 

فال زوجى : « أيكون كرديئال هو 
هذا الرجل . إنه هزاً بيك فطعنته بالمدة . 
احتطب لك جوناثان فوكه وقودا لمذا 
الشتاء » فاندفعت الرأة تي وقالت : 

« لقد أعطائها » . 

فقال مايك : « سنعيدها إليك إذا 
أعطيتنا الطفل © . ٠‏ 

فسألته . « أهو وعد لا رجعة فيه ؟ » 

فقال لها : « نم هو ذلك » . 

شا كان منها إلا أن ناولته الطفل. وحدث 
بعد أيام أن فارقتنا فرحانة » ذلك أن الهنود 
أقاموا مأدبة كبيرة للاحتفال بموسم الحصاد » 


154 
وأعرت فرحانة فروآ أييض كان زعم 
المنود قدمه هدية لى حينا غادرنا هدسن 
هوب »6 ووقنتك أن ونوض رقب الرقصة 
ف مساء العيدءفوقفت الفتيات صفاً ومشين 


وهن برقصن نحو صف الفتيان ثم يعدن . 


اير مسرعاتث 5 ٠‏ فيقبل علهن الفتيان 
وثم برقصون أضاً . وتالق حمال فرحانة 
وسرورها وهى أتختال بفروها الأبيض » 
وان جوناثان بين الراقصين وأخذ يقفز 
نموة وابتباج ثم انفش ابجع واخلطت 
النبات بالنتان ٠»‏ وتقدم ثفن مع يعون 
فرحانة إلهم » ولكنها وقفت أمامجونانان 
ورفعت منديل رأسها وألقته على كتفيه » 
وظ لكل منهما واقفاً مكانه إلى أن انتهى 
قرع الطبول . ولا أدرى ماذا قال لما ولا 
ما قالت له » ولكنى رأتهما حينا انفض 
امع يبتعدان ويسيران إلى الغابة » وكانت 
هذه آخر مرة رأيت فها فرحانة . 


وذات مساء رقد الطفلان فى فراشهما » 
وأخذ مايك يتسلى وحده بلعب الورق »؛ 
وكان الشتاء قد حل مسرة أخرى » ولم يكن 
لى ما أفعله سوى القراءة والرياضة مع 
طفلى , وؤأة أقبلت اهرأة هندية وقالك : 
د أها الجاويش مايك . إن طفلى مرئض. 
إه مختئق » . 


مخاعسات امرأة 


١1 


وخررج زوجى معهاء وكنت قد أويت 
إلى فراثى والنعاس يغالينى » فسمعت 
طرقاً على الباب » وليست هذه عادة مايك : 
فقمث من الفراش ؛ فلحت وراء النافذة 
رجلا فإذا به زوجى يقول : « لاتفتحى 
الباب يا كأنىء فلا أريد الدخول» ققد 
مات وك هذه الرأة بالدفتريا » وسأنام فى 
مكتى » فإذا لم ينتشر الوباء أعود إليك 
بعد خمسة أيام أو ستة » . 

فقلت له : د أوائق أنت أنمها الدفثريا؟» 

فقال : « أجل . ولكن لا قلق . 
وخير وقابة أن تدهبى حافك وحلق الطفلين 
بصبغة اليود . وإذا احتحت إلى" فعلق 
منديلا أيض على النافذة » . 

واستيقظت فى الصباح على أصوات البكاء 
والنحيب النبعثة من الحلة » وفزعت ابتى. 
مارى وبدأت تك » فأغلقت النوافذ كلها 
والباب وقلت لما إنه صفير الرياح . 

وأخذت أسلها لسر قامهاء 
وغسلت أطباق الفطور ويدى ترجف » 
وأنا أحاول التحإد »؛ ولكن أصوات ‏ 
النحيب والبكاء لم تنتقطع » ووجدئق أصيخ 


إلا بسمعى وأتساءلقائلة لعله صفير الرياح. 


وجاء مابك إلى النافذة ونادانى وقال : 
د قد انتشر الوباء ويرقد للرضى كل أربعة 
فى فراش واحد. وبعض |أرضى لدمهم الطعام» 


١+ 
ولكن لايقوون على النهوض من قرشم ء‎ 
فأعدى أ كبر وعاء لديك واطبحى شيئا‎ 
من اللحم والأرزء فإذا فرغت منه فعلق‎ 
النديل لأنى ولخذه . ولكن ضعى الوعاء‎ 
. © عند مدخل الدار‎ 

وفتحت الباب قليلا وناولته طعام الفطور 
وسألته كف يعنى مهؤلاء الرضى جميعاً ؟ 

فأحاب . « كل مافعلته هو أى صرفت 

حبوب الكينين حق تفدت » فأنا 
أعطوءالآن جرعات من الكحوللينتعشوا 
بها . وهذا هو ماثم فى ماجة إليه ولكن 
الطعام أجدى علهم » . 

شم غادرى وعاد بعد ساعة ٠‏ وأخذ 
ما أعددته مرى المساء بعد أن وضعت 
الأوعة عند مدخل الدار فسألى : « هل 
دهنث حاق الأولاد بصبغة اليود ؟ 6 

فاما أجته بأننى فعلت قال : « افعلى 
ذلك حمية أأخرى »© » م هل الأوعة 
وانحه حو الحلة . 

وعرت الأيام دون أن يقترب أحد من 
الدارءوانصرف رالف ومارى إلى فراشهما 
بعد أن لعبا كثيرا ولتهما التعب. وأخذت 
أسل تفسى بثىء من شغل الإبرة وأنا 
أحاول أن لا أنصت للااصوات » ولكنى 
لم أستطع الخلاص من أسر هذا النواح على 
الونى . وحم الظلام على الحجرة » فرفعت 


انختار 


وشير 
وجهى فرأيت وراء النافذة امرأة واقفة 
حدق ف » وقد أدارت ظهرها للشمس » 
وكانت شعثاء الشعر يتناثر شعرها فى مهب 
الريع حول رأسها وجيدها » ورفعث إلى 
النافذة شيثًا محمله فى يدهاء فإذا هو طفل 


: ميت قل إن دنست أعضاؤه » فصرخت فبا‎ ١ 


«عودى إلى دارك » » فل تتحرك من 
مكانها وهى تريى طفلهاء كأن هذا كل 
ما لدها من جواب . 

فقلت لها : « ماذا ثبغين ؟ » 

كلت محاول الكلام ولكن صوتها 


اختئق فى حلقها ورمت من فها على التلج 


بصاقاً أغير » ومدث يدها محوى بالافل 
وهى تكرر كلة واحدة هى : « الدواء » . 

فتلت لما : « عليك بالذهاب إلى 
الخاوريش مايك » َ 

فنطقت عيئاها مخيبة الأمل وهزت 
رأسها سطوء قلا أشك أنها ذهبث إلى 
مايبك ووجدت أن الكحول قد نقد أيضا . 
وظلت للرأة حدق فى » فأنا الرأة اليضاء 
الوحيدة فى هذه الحلة » والفروض فى أن 
أقدر على فعل شىء ما » فلم أطق صيراً 
وصرخت فها: « لا أستطيع مساعدتك » 
اذهى . اذهى منهنا » » فأطاعت صاغرة 
وأدارت ظهرها وابتعدت وسارت تارمم » 
ذاما عاودها الاختناق سقطت عل الثلج وق 


ةا 


طفلتها وثثرت الرياح شعرها وَأَخذ يتموج 
حولما» وأشحت بوجهى عن المثتين 
النطرحتبن ف قناء الدار 8 


واستيقظ رالف وهو يبكى وقد ورمت 
الفدد نحت فكه واحمر حلقه ٠,‏ فعلقت 
منديلا أسِض » ولما ألى مايك كان قد 
لهرت على حلق الطفل بقع بيض ٠‏ 

وقلث ازوجى : « افعل شيئاً » . 

0 مكندات حول عنق الطفل 

منى أن أغلى 0 ها4 حتى 

شبع جوها بالرطوبة وقال : « دعيه 
بأكل مااستطاع » . 

فقات : م كلا ٠‏ إن أريد دواء ) ء ثم 
ارتحفت من هذه الكلمةء لأن تلك الرأة 
الت جاءتنىكانت تلم" فى طلب الدواء أيضاً . 

قال مايك : « إن الدواء الذى عُمّن به 
الأطفال الرضى موجود ولكن لا سبيل 
إليه إلا بعد رحلة تستغرق هرين أو ثلاثة » 
وفوق ذلك ينبغي أن ,بظل طازجا » . 

وفى تلك الليلة يدأت مارى ضغ يدها 
على حلقها وتبى » وحاولت أن أخفف عنها 
بالألعاب والصور ء ثم قدمت لما الطعام . 

1 جسم رالف يتاوى وهو مجاهد 
فى التنفس » وكأما يصرخ كل عضو منه 
فى طلب الحواء » واتقلب شخيره إلى 


مغاسرات احرأة 


١١ 


حشرجة » وظل مجاهد ثم سكن 
ا ليك لوقام كار انه ريت 
أن أجله قداتهى . فأقبل زوجى عطلء 
يواسينى » ولكنى اتفجرت با كية؛ وبعد 
سبع ساعات ماتت هارى وهى الى لم عرض 
فى حياتها نوما واحداً . 

وحاول زوجى أن يرفعنى عن فراشها 
ولكنى ظللت متشيثة بابنتىأ كلهاعن صورها 
ودمتها » قعال زوجى د ين 
ها تفعلين » فبحسن بك أن تذهى إلى 
كونستانسلأنابنتها إريتا مميضةمنذ أيام» . 
فأعددت سلة ملاأتها بالطعام وأنا أشعر 
بالغيظ يمزق قلى لأننا أعيش ف منطفة بعدة ' 
عن العمران . وقلت ازوجى وأنا أمحائى 
النظر إليه : « لو كنا نعيش فى مدينة ع » 
فأسكتتى وأخذى إلى بيت كولستانى 

وجدت النارقد حبتفالدفأة. وأحذت 
أرتعش من البرد . أما بريتا فكانت راقدة 
ففراش فى طرف الحجرة وقد ركعت أمها 
إلى جوارهاء فلدا رأتتى نهضت وعلى شفتها 
إيتسامة متعبة وقالت : « جثت لنا بطعام ؛ 


' ولكن سنعطيه لأهل الحلة » فل بعد لنا 


حاجة إلبه فقد مانت بربتا ه » فأسندت 
رأسى إلى الباب » ولم بعد يروعنى شىء . 

وعاد مايك بعد قليل وفى بده عصوان 
وقال:« خذءهما معك إذا كنت ذاهبة إلى 


؟ ؟ ١‏ 


الحلة » فإن الكلاب قد ضريت لأنبا م 
تأكل مئذ يومين » . فأاعته وخرجت أنا 
وكونستافس » ووحدنا أول ست دخلناه 
ا جما إلا عجوز جالسة 
عل الأرض قد غلة واسيا وهى تولول » 
0 

وشم اك كن فشرته بالعصا عل أنفه 
فتقهقر وهو بإمجر ه ثم أقبل كلب آخر 
ناتىء العظام وهو إزحف على يطنه » ولبث 
الكلبان والاعاب سيل مرنى. أشداقهما 
ينظران إلى فى بحر فتاة صغيرة من 'افذة 
3 ثم برفعها على سطح الدار . 

فرفعت بصرى إلى سطوح الدور 
الأخرى 5 قرت صفوفاً من الأقدام 
العارية » كا رأيت أناسا آخرين مس بوطين 
إلى الأشجار . وهذا هو ما يفعله امنود 
لتيريد حرارة الى :5 

ونزل الشاب إلى السطح ودخل البيت 
الهحور » قوضعت النصف الباق مرف 
الرغيف عندالباب» ولكنه ألى أن بأخذ 
وهز رأسه قائلا:( إذا مار تش أحقما». 

ثم رأيته يقد وسقط عل فراش من 
الحاود » قفهممت بإيقاد النار' ى الدفأة ء 
وذهمت إلبه 22 أشار إلى أن أبتعد 


عنه وقال : « حذار 


تدخل الدار 6 - 


الختار 


توشبر 
ققلت : « سأغلق الباب » . 
فقَال : و حسناً تفعلين » فإننى سأظل 
بضعة أيام راقداً » . وهؤلاء الممنود بحشون 
أن 'نشوه أجسامهم بعد اليات » فلا جرم 
أن شاف هذا الفى أن يقف بين يدى مخالقه 
لوم الحمشر وقد عقت الكلاب جسده . 
وظلات أطوف عل المرضى حمل الماء مسة 
وأغله مرة » وأسعفهم بالمكندات أحياناً 
وأصب الحساء أحاناً فى حلوق متورمة ؛ 
وكنت إذارأيت وجوه الأطفال وى زرق 
فتقءة شعرت كأنى أجاهد لإنقاذ طفلتى . 
ورأيت أمابى طفلا يتاوى جسده لم 
عوت ء وغطت أمه رأسها وواوات ٠‏ وطلع 
السبام وحملقت إلينا من الأشجار عيون 
الوق ء ولم يعد قلى مهتز لما رآه من الألم 
والإعياء . وقد مد إلى" طفل مة ذراعيه 
النحلتين فاعتصر قلى الألم وأنا أقول : 
والتيما ذراءا من أحب ! » » ويملكنى 
الحتئق أيضاآً حينا ريت طفلين ثمائلا 
لاشفاء . و 'لىرحل كن نا 
اعسأة جوز . .ثم العثت صررخة»فقد أنشب 
كلب أنيابه فى تلك الثة الصغيرة الضامية » 
فأخل الشيخ ؛ بشدها منهء فإذا به تلمزق 
باق يانه » وسرت الكلاب عرق ق لتها 
إدباً إرباً ولكن الشييع رى نفسه فوق 
الكلابيضربها بيديهالضعيفتينفسارعت إليه 
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ةا 
فوجدت الكلاب قد عرقت جه أاضاً . 
وعثرت سارة القابلة على بعد ذلك » 
وحبتنى إلى زوجى وقد ملتتى بعض الطريق. 
م أجد الهدين فى الدار ولا أقلام مارى 
و أسأل زوجى قط ماذا فعل بها » وصبرت 
حت خراج وقنت أفتش الدار كلهاء وعخيل 
لى أنتى سررت حين لم أجدها . 
وكان مايك يغيب عنى كل بوم » إذ شغل 
هو وزملاؤه بدذن الوق طوال الأسبوع ١‏ 
وكان معظم الونى من الأطفال والشيوم 
وفى اللملة التالبة حمابى زو جى إلى ل 
فررنا وسط صفوف من الشواهد البيش » 
فأخذت أقرأ الأساء النقوشة على الخشب » 


, فرأيت اسم أبنق مارى » ويجانها قبر عليه 


اسم ابنى . . وهكذا وى ملفلاى فى سفح 
هذا الجبل العارى الذى تصقر فيه الرياس » 
وركعت مجائب القبرين ولمست الثلج بيدى. 
وبعد قليل لمس زوجى كتف فتفمت وتبعته 
إلى الدارء وكنت أود أن أرتمى بين 
ذراعيه » ولكن تفسى لم تطاوعنى . ولم 
أتبين السبفى مدآ الأعسء ثم أدركت أنى 
أنحى عليه بالملامة» فهل أدرك شعورى ؟ 
لقد تمرنى بطببته ورقته وصبره » وإن 
كان يتحاشى أن تتلاق أعيننا » فكان 
لاينظر إِلى” إلا حين مجدى مشغولة عنه . 
ولم أستطع التغلب على الكا'بة الكامنة فى 


مغاعسات اسأة 


١ 
قلى , ولا شك أنه عالم بها » فهو قد عاش‎ 
فى هذه النطقة وشاهد فى كل شتاء أطفالا‎ 
صرعهم الوباء دون أن هل أن تلك النطقة‎ 
خالية من وسائل الإسماف + فلم يكن خلمتاً‎ 
ه أن بأى روحته إلمما وبدعها تل أولاد؟‎ 


محيط بهم مثل هذا الخطن: 


دس شجران وحن تلى منال ره 
واحدة دون أنْ نتبادل إلا أقل الكلام 0 
فإذا طلع النهار تعمد زوجى أن إلغيب عو 
الدار وقلى يناديه شوقاً إلبه » لأن الوحدة 


ترهتنى . وك من مرة عددتٌ فها الساعات 


يصوث مس تفع انتظاراً لعودته » فإذا عاد 
سارعت بتحته قائلة : ١‏ مرحياً يامابك » 

فجي : ( مرحباً بك ياكانى » . 

ثم أعمد » وأنا أعد مائدة العشاء » إلى 
ترديد ما أود أن أقوله له 0 فإذا جلستن 
شعرت يلب محفق فى صدرى + فاضطربت 
حركاقى . فهاذا عساى أقوله له ؟ إن كل 
خواطرى تعود بى إلى تيه من الألم الريد . 

ونعد العشاء ألجلس وأنصت له وهو 
لعزف على 1ل موسيق قديمة كان قد عثر 
علا فى الزن » ويستغرق زوجى فى عرفه ' 
وهو غائب عنى » فكا عا فقدته أنا أيضاً 
كا فقدت ولدى" . وظللت للة بعد ليلة 
أنصت لهذه الوسيق حتى كرهتها » وحتى 
كادت هذه الألة تدفعنى إلى الجنون . 


١ - 


وحينا رأته ذات ليلة هم بتناول الآلة 
أدركت أننى سأهب” واقفة وأصرح ء 
ولكن لم أفعلءإذ جىء لنا فى هذه اللحظلة 
برل جرع , فنسلت الام عرس وجهه. 
وحينئف تدسلنت أن عبنه قد حرجت عن 
عحرهاء وك زوجى على تضميد جروم 
وحجهة .ولا أدرى كف حاءت سارة الغادلة 
أضا وأخذت تساعد فى إسعاف الرحل 
بأدويتها . أما الجريع فهو راندى فولان » 
وقد سكن الحلة منذ عهد قريب . ولما 
أعدت النظر إلمه وجدت عبنه قد استقرت 
فى محجرها» ورأيت زوجى يلف حولها 
الضياد .وكانت إحدىضاوعه مكسووة بارزة 
من حليه ؛ وعل صدره جروح عديدةء 
وكانت تتدلى من كتفه ذراعه اللخاوعة 5 
وهذه هى أول م ة نشاهد فها مبلغ مإيصاب 
به الرجلمنالروح ! إذا افترسه دب أسود . 

وظل الرجل طوال الأسبوع الأول 
وظوؤالت غن وعد مغظ الوقت »وأ هفي 
الأسبوع الثانى وهو طري الفراش لايتقطع 
أنينه » ثم عادت إليه القدرة على الكلام » 
فكان محدث ثنى إذا دخلت ححرته وشكرى 
على عنايق به » وهو لا يدرى مبلغ غبطق 
لأننى وجدت فى هذه العناية السلية لحمو . 
وقال لى إن له أختاً تم فى بوسطن » وكان 
بون عل" أن أشق فى عريضه بالليل والنهار 


الختسار 


لوظير 


لا لشىء إلا لأستمع إليه وهو محدثنى عن 
الحفلات الوسيقية التى حضرها ؛ وعن آخر' 
مستحدثنات أزياء النساء » وعن السيارات 
الى أصبحت مبذولة لأغاب الناس وكيف 
صارت سرعتها تبلغ ه؟ ميلا فى الساعة . 

وجاء زوج ذات يوم وامعة إرقة من 
أخت الرجل نطلب فها إليه أن يعود إلى 
بوسطن شم يقوى عل السفر وحيئذ” 
طرأت لى فكرة راقتنى وأخائتنى فى وقت 
واحد » وقلت لزوجى ذلك المساء وحن 
جالسان أمام الدفأة : « ليس أفضل له من 
أن يقوم بهذه الرحلة » ولأنه فى ساحة 
إلى العلاج على يد طبيب » . 

عل مايك ينظر إلى" طويلا ثم قال : 
«وولكهلا ستطيع السفر وحده » ٠.‏ 
فأجبته وأنا أسرع فى كلاى وأنجنب النظر 
إلنه: م أعلم ذلك » وللمذا فكرت أن: 
أصافر معة > لأنى م أر موطنى منذ أربع 
سنوات وذ |سأسافرمعه إلى بوسطنثم... 

فهب واتفآوقال: « إنكانهذاهو 0 
يأكانى » فامضى فيه , فلعله من الخير » ' 


وسرعان ما أعددت حقيق وصلندوق 
الإاسعافات الطبية 3 وأعد زوحى ماله 
ليحمل علها الريض . ثم جاء ذات يوم 


من مكتبه ووقف .عند النافذة وأخذ 
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يفول لى وهو لا يدير وجهه علها : « إنق 
لا أحب أن تتركينى » . 

فملتث : 2( ولكنى 0غ 

فقال: « أنصى إلى" . إن هذه فكرة 
طرأت وم بحثهاء فأنت ل حبري تغيين 
عفى ٠‏ . وأنا أشعر . . . » 

هر كتفيه وقال :«ولكن ما الفائدة؟ 

لقد عرمت عل السفر » أليس كذلك ؟ » 

وفى الصيا ا جيرا ننا وأصدقاؤنا 
عند الرفاً » وأقلت سارة محوى تقول : 
«عودى إلينا يا مسز ماك » . 

وحملنى زوجى إلى القاربء والتفت 
محوثم أحييهم ولكن الدموع الترقرقة فى 
ع جطيع ١‏ ار الا 
والتحيات » ولم أستطع من الضجة أن أتبين 
منها كلة واحدة » . 

ومكثنا يومين فى سفر شاق » بعضه فى 
القارب , وبعضه فى عربة مجرها الجياد » 
حق بلغنا السكة الخديدية ووحدنا قاطرة 
صغيرةقد أل تمها عرب ةواحدة للسافرين. 

وحمل زوجى أمتعتى ووضعهاعلى القعدء 
ثم دس" فى يدى بعض النقود » وحكئكذ 
أدركت أن لحظة الوداع قد حانت وطوقى 
بذراعيه القويتان وهو متردد وقال لى : 
« إفى أحبك باكانى » , 

وغادرى وحرك القطار وكانت آآخر 


مغاءسأت احسأة 


نالف 
صورة له الطبعت فى ذهنى وهو واتف 
مفرده» ومن ورائدتيه تلك النطقة الثمالية . 
واحدت أرقى الأرض البتلة بالمطر وقلى 
عق ذكي ها انروما 1 در سثنا 
من حديث . 

وجدت أخقى أن فراسيس تنتظرق 
عحطة بوسطنئ فقلت لما:2 أريد أنأمكث 
هنا وقتاً طويلا » . 

أقامت أى وأحى حفلة للترحيب لى» 
وازدم منزلنا تيان وفششات وجوههم غير 
غريبة عنى »؛ وإن كنت لم أعرفهم إلا بعد 
جهد ء وعزرفت الموسيق ورقصنا ولمونا 
وأكلنا وشيرينا . 

ثم جاءت أتى خلسة إلى غرفق وعانقتى 
وقالت : « أراك 'نشكين الوحدة يا بنيق » . 

فاتدفعت أقول لا : « إننى أحبه يا أماه » 
وسأظل أحبه » . 

فأخذت أى عسح شعرى بيدها وتقول: 
( اعله يأنى هو أيضاً إلى بوسطن » . فقلت 
لا : «وكلاء إنه لن يكوت فى بوسطن 
سوى شرطى صغير ٠.6‏ | 3 

فأجابتى أنى بعزم : « إثى أحرص 
على الاتعاد عن التدخل فى شئون الى » 
تقد عقّد رواحك فى مكان ما فى تلك النطقة 
الموحشة برجن لم أره منقبل » ثم استقيلت 
معه حاة م أصرأة معه . 


0 
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حبيسة فى كوخ ع من الخشب » وليس عنداك 
200101011101107 »وإلا 
لكان أشسعف طفليك حيما أشرقا ع 
الملاك . ولبست هذه حياة جديرة بك 
ياكاتى ء وليس من العدل إرغامك علها . 
انف أعتقد أنه من واحب الزوجة ان تلازم 
زوحها » ولكر] حمالتاك معتلفة تام 
الاختلاف . ولن أدععك ترحلين إلى الثمال 
عمرة أخرى » فتفاسين-الألم من الوحدة 
ومن رؤية قبرى طفليك ». 

قأجتبها وأنا أعتم: ولس تأريد العودة». 

ثم أخذنا تتردد كل ليلة عل السارم 
والمفلات الوسيدية » ولكنها كانت متعة 
لا فس قلبى » فقد شعرت أن هذه الحياة قد 
أصبحتث غربة عنى » بل أحسست أن هناك 
فارقا أو ماحز قد فصلنى عن أى وأحتى . 
وظللت أصور لنفسى مايك ”م رأيته آخر 
'عسرة وأقفاً وحده ومن ورائه نيه النطفة 
الثمالة » هذا هو الوطن الذى أحن إليه » 
. وإن ازوجى فى هذا الوطن مقامه اللحوظ . 
ىم أ كن عادلة حل كنت ت مخطئة , 
واليوم أدرك كل هذا ء ولا بد لى من أن 


أبوح له يما يتردد فى نقسى وأ كشف له ٠‏ 


عن قلي 5 وجعلت أصرخ كأنه يجاني 
عق 6واة ل : « خذى إلمك بامايك, 


قلن أفارقك مرة أخرى © . 


الخثقار 


توشير 

وجاء زوجى يستقبانى وأنا أأزل من 
كارو عون سو انق اح 
كان بهم بالكلام م صمت وينظر إلى" 
فأنبى ما كنت أريد أن أقوله له , وأنظر 
أنا إليه أيضاً. وقد هممت أن أقر“له مخطى , 
ولكنه ظل يقبانى فيمنعنى من الكلام . 

وكلت له : ( سنبداً حياتنا من جديد . 
أليس كذلك يا مايك ؟ » 

فأحاب : « لا شك فى ذلك » . 

وركبنا الزحافة وظل مايك يرقبنى ثم 
قال : « ألا تحسين بفرحة العودة إلى 
الوطن والأوى ؟ » 1 نعم » لقد كان قلى 
رقص ووو بالعودة إلىدارى المحبوية . 

ووصلنا إلى الدار فى اليوم التالى , 
فوجدث أغصان الشحر الثملة اناوج قد 
العقدت فوق الدا ركأنها قباب من الباور , 
فقفزت من الزحافة وجريت إلى فدخل 


الداره ولكن ماك سبقى إلى الباب وقال : 


2 أخثى أن يكون البيت عتتل النظام » . 

فأجبته : « لاتكن أحمق وسآأرتب 
كل شثىء 6 * 

فوجه إلى" نظرة جعلتنى أفهم أن اختلال 
لكام أشد بما أتصو”ره » فهيأت تفسى 
لسع الفروض ودفعت بالباب » فإذا بالدار 
نظيفة ججاو”ة مستبة خير ترتيب » فالنفت إلى 
مايك لأرى ما إذا كان قد مكر فى » ولكن 


مخاصات 55 


بغ .ا 1١١‏ 
تنلرة واحدة منى إلى وجهه جعاتنى أعتقد فأجابت : '« وضعت على بدى طفلان 


أله م يكن يقصد ذلك . ووجدت كل ىم 


فى مكانه » وعلى المائدة عشاء ساحن . 


وفى تلك الاحظلة سمعت الباب الطلى , 


وهو يغاق » ر ينا إلى الطبخ فرأينا سارة 
وهى تثقلت منه ل فناديناها فأخذت 


تالوم لنا بشراعها دلالة عل أنها خبعيت ' 


نداءنا » ولكتها أبت أت تعود أو أن 


يك برل وحهها إلينا 3 فهى تربك أن تثرك, 


ازوجين فى خاوتهما . 

ول" * فين أغسطس الذي أعلات فيه 
الحرب 6 وجاءنا ثبعى وكطير لودعنا 
وبطلب إلى زوجى أن يعنى مجواده؛ وأخبرنا 
أن أخاه بول قد التحق بالجيش هو أيضاً . 

ول ,بنته الشتاء حق كنت قد حملت 
حمس برقيات إلى أسر من جيرائنا تنبئهم 
بوفاة رجلهم أو فقدائه فى الحرب . 

وجاءت سارة بوم إلى مكتب زوجى 


وثالت « أعدتىلى كوية من الشاى» . ٠‏ 


ون رع نبا لأقى ل أعهد فسارة 


مئذ عرفتها أنها نطلب شرئآ من إنسان .. 


وشرث قدحاً ثم قالت لفأة : جر ولدت 
مادلين ينث كو استانس طفلين » وهى الآن 


حتضر » . 


فصمر حت قبها : أحق مانثت مادلين ؟0: 


وادآ وينتاً » ثم بد النزف » لهسته حتى 
لا حرج د ولكنه استمر داخل حوفها « 
وعى الآن بموث ع . 

ورى زوحى تمه وقال : 
توأمين » ولد وبتتاً ؟ » 

أجابت : «ن . ولداً وبنتاً ».وم ينطق. 
حدما بكلمة وجلسنا نتناول الشاىصامتان. 

وبعد ثلات ساعات بدأتآلة التلغرافه 
ندق » ورفعت سارة رأسها تركب زوجى 
وهو بسطر الرسالة ؛ فإذا مها تقول : 
«/ا؟ مارس - إلى جوج بوكلير 
وزوجه حبرم عزيد 3 والحزن 
أنه ٠.‏ قد قل فى مسدان القتال »ع . 

فالئفت إلى سارة وسألتها أ كانت 
كونستانس نعم بخبر مادلين . 

فأجابت م لعم ء إنها. كانت معها 
ولكنها الآن عادت إلى دارها 6 . 

فقلت : ؤترباء'» لماذا كتبت كل هذا 
البلاء على تلك الأسرة ؟ » 

وذهبث إلى الدار وقرعت الباب :رجت 
إلى كونستانس , فأردت أن أمهد للخبر 
السىء كلام طرف قدي ل ولكن كل 
مااستطعت أن أثقله هو أن أقدم لما الرقية.. 
فقالت وقد رمت شفتما : « أمهما؟ 46 

فأحتها : « إنه بول » . 


2 أولدت 


١4 


وجاء تعى ابنها الثانى فى الريبع التالى » 
وكانت كونستانس تعد الاين للتوأمين » 
فالتفتت إلى”مبتسمة وقالت : « رحبا بك 
ياكاى » وكنت واقفة إلى جانب الائدة 
كما وقفت فى الشتاء الماضى » ونحت يدى 
الممرقية الأولى لم تفض وقد علاها التراب 
قإنها لم تلمسهاء فوضعت البرقية الثانية فوق 
الأولى وخرجت . 

ولا عدت إلى الدار وجيت زوجى ينلظر 

من إلنافذة » ورأت حواد شحى واقفاً 
0 فى الحقل » ول لى زوحى : « كانت 
نار امود أورى يف اح إلا : 
فإنها جعلت تسألنى عن تيعى » . 

فسألته : « وهل أخيرتها ؟ » 

فقال: « نم » وكل ما قالته هو : يمونون 
وهم صغار من الرض » ويموتون وثم كبار 


ف الحرب » . 


وكأنما لم يكف هذا العالم الصطخب 
التقائل أن يرسل إلينا برقياته تحمل إلينا 
نأ للوت » بل بسث إلينا أيشآ بموت 
جد بك » فند تواد مرى قذارة الخنادق 
ف أوربة فى خريف سنة 1914 عرض 
الأثفاوئزا ؛ وانتشر حق بلغ شهال كندا » 
ات من سكانها أإيضآ 00 
أن سعفهم طبيب . 


الخجار 


توشير 


نبعت سارة إلى ححرة الثوم فى مزل 
17 » فوجدت جورج العجوز جائثياً 
عل الفراش . وعرت ساعات طويلة قل 
أن تتحرك كونستانس أو تتكلم » ثم فلحت 
عينها وقالت :( إنى فى سياق الوت ياكانى» 
ولكنى متعبة جداء ولمذا فإنى لا أإلى 
أن أسع الزوح » . 
وسهرنا اثليل يجانها » ولككنبا ظلت" 
سا كنة لا تتحرك وقد اتقردت شئناها » 
وعدت أنفاسها تتردد مهدوموء 
ولما اقترب الصباح سجاء مايك ليحل 


حل »ففتحت كونستانس عيذها عرة أخرى 


ونلظرت إلمنا وعرفتنا وقالت 
التوأمين ) »ثم قضت نحسها ٠‏ فارعى جودرج 
على الفراش وهو يبكى ؛ وألقيت رأمى على 
1 تف زوجى وأخنت أبى حسرة على 
اعن صديقة لى 

وأخذنا التتوأمين إلى دارئا » وجعل 
زوجىيلاعهما . وللارا فى أيىمنالسرور 
أخذ شمر قبلاته ورزقنا الله بطفلثالك, 
إذ جاءنا جونائان فوكيه ذات يوم وهو 
تحمل طفلا وأشرنا أنفرحانتماتت وخلفت 
له هذا الطفل فسرى أن أتنى أيضاً ان 
قرانة التى كانت محب ولدى ولعنى مهما . 

وهكذا كلت امنا وبعلة موا 
ونحن فى سعادة وهناءة . 


: ( كذأ 


النعاس على عينى ذات ليلة » وإذا 

ماله حرس التلفون يدقة » فأخنت 

السماعة سبدى فإذا بصوت غريب عنىيقول: 
وإن زوحى ,شير غضى ! » فقلت :«أسف 
اسدى فقد أخطأت فى طلب الغرة » » 
ولكن صاحمة الصوت لمبزعبها أننى قاطعتها 
وأنى يكّنت لما خط أها فضث تقول : 
زر أبظن أن العناءة ثلاثة من الصغار ثى:» 
هين ! وأنا أيضاً أريد أن أتنزه مية بعد 
أمرةء ولكن أمهمه ثى من هذا ؟ هر 
كتفه ويقغى السبرة كل" ليلة مع أصمابه 
على مايقولءثم بريدى أن أصدق مايقول». 
فاعترضتها مسرة ثانية بلهجة حازمة وقلت: 


و يسفن ياسيدق » ققد أخطأت فى طلب. 


الفرة فأنا لا أعرف من أنت » . 

فقالت : « طعا . أنت لاتعرف من أنا. 
أو نظن أننى أستطيع أن أفضى يكل هذا 
إلى من ببعرقى 0 إدن لذاع أعسه وشاع » 
فالناس محبوث القيل والقال . غير أثنى 
وجدت أنه لا يد" من زحزحة هذا الحجر 
الجائم على صدرى . فأنا أحسن سالا الآن » 
فشكراً » » ثم قطعث الحادثة . 

ويل”لنامن الكسندر جراثم بل ومن 
متترعاته ! [ .بول كلاين .] 


كانت فتاة زنجية من صوحبانى تندب 
سو حظها أنها لا تزال بغير زواج » قفلت 
لما : « ياوح لى أن صاحبك مك حا 
صادقا ولا بزيد سوى مرضاتك » في 
لا تتزوحينه يا لوسئدا ؟ » 

ففالت :( أنافىمشكلةمن هذا الشاب » 
فهو يسرق يوماً » وينضبنى بوماً ولا أزال 
فى حيرة من أعمرى فلا أستطيع أن أقركر 
أيسرف أ كثر بما ينضيى أم يغضبنى أ كثر 
نما يسرتى . وإلى أن أصل إلى قرار , 
سأبقيه معلقاً بين الشك واليقين حت يتفطر 
قلى لوعة وأسى » وومئذ أتزوجه مهما 
يكن قرارى! » [ لها ستورمز ] 


كنت أموال ق أحد التاحف ند 
سنوات » فوقعت عينى على شىء غريب 
استوقف نظرى : حية من ذوات الأجراس 
سلع طول ذيلها قدماً وفبه ثلاث وعشسرون 
عقدة . فشق على أن أصدق أن ذيل هذه 
الحمة يبلغ هذا البلغ من الطول» وإنكان 
ماثلا أماتى . فالتفت إلى أمين التحنف » 
ألعالم الحكيم هوم ولعز ) وف عبى" سؤال 


ففال وفى عينيه بريق : « أرسل إلينا 


فيل الختار 


بل جولز هذه الحية من ولاية تكساس » 
فكانت 1 كر حبة من ذوات الأجراس 
رأيتها فى حيانفىءوكان فى ذيلها نسع عقد , 
ببد أنه لم يكد ينقهى شبر على عرضها فى 
التحف حى جاءنى رجل” وقال إنه قل 
مرة حية أ كبر منياء وكان فى ذيلها عثمرة 
عقد . ثم جاءفى آخر وأقدم بأغلظ الأعان 
أنه رأى حية فى ذيلها اثنتا عشرة عمدة ٠‏ 

« فظلات زمئاً أفكر فى أقوال الرجلينء 
وعزمت فى آخر الأمس أن أرى إلى أن 
بذتهى أأعس الكذابين من الناس . ففككت 
ذيل الحية وأضفت إلى عقدها الأصلية أربع 
عقد جدددة أخذتها من جموعة التحف... 
ولا بزال الباس عادون ف الكذب 5 
ولاأزال أضصف إلى الذيل عقدة بعد عقدة» 
حق طخت 5 ترىس باعقدة » وصارت الممة 
غرية » ولم ننته بعد » فليس لكذب الناس 
حدة قف عنده © . [ فكتور شمت ] 

كر ابنى ف الخروج إلى مله كل" وم» 
قل أن يستيقظ أحد من أسرئنا . وقد 
كان عبد ميلاده الرابع والعشرين منذأيام. 
فلا جلست إلى مائدة الفطور وجدتث على 

« أ العزيزة » منذ أربع وعشرين 
سئة تفدديث على حسابك » أفلا تقابلينى 


توفير 
ظهر اليوم فأرد لك التحية ؟ جاك » . 
ح٠ى ٠‏ اركتبراك ] 


قضيت بضعة أسابيع مع صديق لى فى 
مزرعة أسه بولاءة أورنحون » فلاحظات 
أن أباه ينفق ساعة أو نحو ساعة كل يوم 
فى تنظيف سيارة فورد عتيقة وفى صقلها ؛ 
حت لتراهاكالءروس الجاوة حيال سيارة 
جديدة كمة » وأخرى من طراز «ستيشن .. 
واجون »كان بهمل تنظيفهما . فسألته 
عن سر ذلك . 

فنظر إلى وكأنه ينظر إلى الأفق البعيدء 
وقال: « اسمع يا بنى» منذ ه؟ سنة لم أ كن 
أملك سوى هذه السيارة » فبجرت علبا 
الولاية البعيدة التى ولدت فها وجئت إلى 
هذا الكان » فأمانتى على أن أجد عملا : 
قوفرت منهمالا قليلا فاشتريت قطمة أرض» 
ثم أعانتنى على مقابلة فتاة عرفتها » ثم حملنها 
إلى هذه الدار من السكئيسة يوم تزوجتهاء 
ثم نقلنها مرتين إلى الستشئى وعادت بها 
وفى أحضائها ولدان جميلان . وقد تقلت 
نتاج أرضى إلى السوق وساعدتنى على أن 
أجعل هذه الزرعة م تراها اليوم . فهذه 
السيارة ليست سيارة عتيقة وحسبء يابنى» 


: بل عى صديق قديم » ولست بالرجل الذى 


يشى صديقا قدعا » . [ أثتوق يدوج ] 


ها السثّارتان الاتان ما فم 
اعل م تلعسة التسهم الرعكسق سسا سه 8 والرأسة 


3300 ا 0 2 ٍ ' 
0 0 الرف ف السثارات 82 الال لت مسح + لسشراها 


امم العف 
فب حلها كل سه عانة داك يدق ل ماق السيار اسه 
المجهاز ع - لب ماران لخن لك اك 
تفرفهنا لد مق ترق الثعمسة العظمسة فى قأدتهما سس 


1 
/ 


ى غ0 قُ سام 4 ها ٠‏ 
ج311 00101 81011 اننم + لتاقاقة 
ل نآ 


ف ان : ممععمم عاطة© عق .5ق ,لآ ,مدونتطسام 


إن لم شيفرز وناك أو أى ) قفد عم خاصة للنساى» فهو برقاميا» سما ! وه تنضاء 


لأنه يوافق طريقتها فى الكتابة ‏ فيصوتر شخصيئها على الورق - وذلك سمه 
الكير 4 واسسلة الأسعلوا له المصنوعة من ذهب عبار ع 1 شرا 07 3 التاسة لما عل الشكل 


الذى لالم بدها ولستها أدقة ملاومة وأمتيا . تأمل قم ند تريومف » تاك أواى ء 
وقدر اناه عل الكتاءة السيلة السكر 6 سس و 0 أفاه الر شيق 0 وأناتته التساثية ) وشبعته 


3 5 


مختارها زر ها » , 


النفسة أضآ ( فتمتنج بأن تاك أو اى ) سد اهو شخي شدابة 


عشاة. لا ينها .صو5نلهة8 م1 60 1511 51118617151 نم اب 


ات 


1 
مفمل اسه ارس الى الج بل للع الت ل 
مزق لن الها إلرٌ ف رادار شر ! 

انتمل الو ستل كالرية الشربيزة ,لدي لذ الف قت 1 نيا الفلا افلية 


«١‏ فللكوتر وبيك ع لمم تقدم باهر للاستقبال المتاز لآى ممطة 


فى العالم مهيا كانث بعيدة !. أر بمامو جات مستعرطة لاضصط تنيع 
إذاعة كاملة على المو حة القصير 26 لقم ميل منقطع النظر صتشو قن 


3 سق سس دست ب الخوز شف 0 دي سسا يب أيه 00 فلكو 4 


الس حورا باجودة ا سميع ارجسساء العام 
مشكنا ,1 لمولا-سعلة ,زدسلجوء8 50 ,0078 لانو اكخلاطة؟1ا 0قاللام 


إن العالم ليدو لك عالاً سعدا إذا أمكنك أن تشم دون خجل من 
الأنقاف التلدوة اندر كينا انق أسعاناك كسسره وعائلة لون دان 
معحون راكوليت © يعيد إلبها سرعة بياضها الطبيعى الناصع . إن هناك 
اتا نانك اتسا عر اليارها الات 


0-5 


000 


ل 0 


١ 
0.0 


05 


عى تصسنال جه وام الح إلى أسولق 


اناا قٌُّ حال +8 قأامت شر 


ور سويفت » الدو أي بدراسة مشاكل كثيرة 2 الدقيقة التى يتخذونها أنهم بر كنون مظلة خاصة 

وحسلها 5 امد أ م ن الماش الذى إعغاقفب اللحوم ٍ ن لتاقت السممة ب 
4 ب ٠.‏ 0 

واللى تلسحه شر كه 5 سويقت 6 الدولة قُُ , ١‏ ا 5 

ملأسدها أسئاصضة 2 أساليب التخرن الخاصة الدولية 3 التي 5 رصا 0 الكثر الناأصس 


ع اير سفن الناكهات ري من فى 1 فى ١‏ عماء العام 3 تستحق عرشبا دارة 5 


عم 7ن 

2 
را قي ثرا رار تبر عل[ وزكر 1 اليا كك رارقا ب 7/17 
سقاضع مم ١‏ 8 . ومعامف وموعن 8 ١‏ 389 معامعل 20 ,مم 

9 ع 0 جم 6 

ا 0 2 
رحن وأسترانا والبرازيل » ويوزيلندا وأر وجواى ى وزع 
ف مزمات مثازة منذ 1 كل من و 15 


0 0 9 ب 1 
الطي اوالميا الحريرك .. فى العرارالجر... 
2 امنب شبتى وسسائل المواصلات .2 
إذا كنت تمتاج إلى سفن 
طائرات ... ساراتٌ النقل .., 
أطلب من كندا أنتسصتعها. إن دما الصناعى الواسمع الدى فى خدمتك. 
1 2 إن كنذا ليست س3 انديع لك سس 0 ولكبا 
لحب أن تشارى منتداتأث أضا 2 وأن روج التتادل التحاري الذي 


ركل ما ا ص ولا 0300 


انكاس اماد لللزيواس 


البلاد مسكسيكو عولنداى تيوق وتات 


الأر نتن استراليا الكتنو 
ا اليا سم اليسير 


595 التحساة 
الرلابات التحدة د فازوياؤ , 
2 غلك تلطا بن 0" برع 

01111 والم عطف1؟ 0 [العالتقرمعن 


اام بار 


الت إل بل 1 “ام 
1 به 


ذوددا سوو:-. صكن.ا اللجاربية الدويكة 


مرو بعتو س صعنبا. من رم مالو إلى ١١‏ لوستبيو 0114 
ّ : 
دإ ىا كنذا التحارية الدولية م ا 
00 شة ... وقار نوا ... واطلبو 2 
اتشاهدوا منتيحات الما ممعرو 0 1 ترساوا متدوياً يواطليوا 
| الآآن أنتزوروا كندا ل سوك 
0 لم 5175 امم هأ عن السفر والأقامة امن عو ب 3 
التفاصل التجاملة ؛ والماومات 
1 م 


12 
1 


مأتر_يادو مااحيث لوث 


0 3 5 3 ا . - 1ه 
إن سكارة و يوتف رسال حب » ترق الثابات الى لم 


نطأها قدم مستكشف ..- لحمل الرسجال ؛ والأدوات:: 
والؤونة إلى أقصى »واقم التحطبب . 
فهى امب قوة متحر كه قّ حوف العاب 7 


وهى تل المكات الثقيلة » وقسلة كتل الخشب و" 


الجذوع ١‏ بما قد يركب عليها من ونش اراز كابسان . 


فهى تصل إلى مكان العمل وتاجز العمل سس 

الو<ل والطين ؛ والأرض الوعرة ؛ والخدار مراع السبرء 

ادا افند ل اقيق 17 اام 01 11115 
اف ا 


7 


01 


لا بزل الإنسان فررسة للحوانات الساصة للدماء مثل البراغيث والبق والقمل » ولاتزال الأشاء الت يملكها والفتات . 
الساقط من مائدته طعاما لجيش من الحثشرات الؤذية . والتارييم سين بوضومح أن المشرات الطفيلية قد أملشكت من نه 
الداس 5 كثر بما أهلكته أفتك الأسلحة التى صنعها الإسان » وذلك عا تنشرء”: مثلاء من سمى التيفوس والطاعون اللذين 

1 يتتملان من الخرذان إلى البشر : وقد كشف: البحث العلمىة عن أسرأر المدوى . وما لآفات المشرات والطفيليات من 
دورات معقدة فى حياتها » 'تحدث هذه الأوبثة . أما الكيميالى فقد صنع جموعة من الأسلحة لكفاحها » من غبار تعفر به » 
ورذاذ ترشر+به ء ومواد للتدخين والتطهير»وقد أبرزت الكرب عظ النبكلات القديمة ؛ وخلقت مشكلات جديدة . فاممسكرات 
لمزدحمة » وعنازن الطعام الفاصة الوزعة هناتوهناه أناحت لآفات المشرات فرضاً لم تتنح لما من قبل ؛ ش 
وعاونت عل انتشارها فى مساحات واسعة . وقد زاد التقل الجوكى من طن الآفات الجديدة والأعراض » 
فصالل الصحة أبداً بيفظة لتحمى اجمماعة التسرية من الأمراض التى تتهددها . ومرى ورائها ترى الصناعة 
الكيميائية النريطانية دائبة على العمل لمواصلة إنتاج مبيدات الحشرات » واكتشاف مبيدات جديدة , 

خ ات م 1000011 518185 ناه لا لضع الاع 2 اذالاةعم ندر 

المؤزعون الوحيدون فى القطر الصرى والسودان 
الممتاءات الكب)وية الإمبراطورية 


( مصر ) شركة مساعمة سل ممر 


فى فلسطين , سوريا؛ فرق الأردن ٠‏ لبئان 5 العراق 
المنتامت الكيكوية الإمبراطورية ( الشرق ) الحدودة 


فسا 


علي أجود النتحات الترولية ٠.‏ وعكن أن يعن 


3 : أنية 1 اث 
إنتاجاه أوفر ؛ و تفقات أقل ؛: واقتصاداً أ كثر 
العك واجهزتك التى متا إلى 


5 


؛ وأعمال الثقل .. أطلب 


كدعا طاالقةء اام 50618718 
ةك 57185 08 
امورو - معنو 1 لهندم؟ معنا رو 


>0 اا 


ا الام ااا لل 


3 010اال 0 


اج 
31 
1 
عور 
ا 


- 


ص 


را فلبلا من « كو لينو 


00 
١ » س‎ 


6 


جدى عليك 


طِ 


فى تنظيف أسئانك , 


6 


س 


أن شر أ ررة 0 ١‏ 
00 هويل درايب اوئر وماق ؛» السبورة و 3 رسياء المقلره 


شل 50 ثوة الدثه 


اشتبرت فى كل مكان 


أونو كومباق #شى إحدى الشسركات المالمية اللكيرى الو تصنعسيارات ت للنقل الاقال, 


© © © 8 © © © © © ه# 


ال خطييرة الشأك 


أصصاب سيارات النقل []/هااليوم أو ق المستقبل »ييخ ان 


إن كديرا من سيارات تقل ولام القوية المتيئة الى صنءت 
للخدمة ا قد صارث الوم عماذ الأهلين فى أتمالهم 
المدنة . فإلى أسماب شيار ات تقل مثلم ابم وم فإلى 3 
ا ك6 يلاد 55 الوه 0 1 ثور هويل 
الرسالة الخطرة ؛الشأن. 

إن المعاومات الفنية » وقطع الغيار الأصلية مابلا اللازمة 
ذه السارات حق د فيا ولصاتها » تحدها 
متاحة لك عند شبركة « فور هويل درايف أو كومبائى » 
أو عند موزاعها فى سميع أرجاء الأرض . . . فتساعد 
كل صاحب سيارة مها على أن يلفر من هده السيارات 


سيشار وم 


دراه أو كنات ) هده 1 


ا ا - 5 أو المحلاث !ل الع 1 ون سأر أت 
بأد أعها اذى" العتمك عليه . وشر كن ؛ ثور شوه هل دراش 


بأتقسى دروات الاتنا: 
وسسارات نيام 1 

الأريع دم والعملات الست + تم ألقد م 

أقمى قوة وقدرة عق ل 

أحوال البو وإرهاقاً : 


كم ومع ن رس الخ فك ا 
أمن أ : اقل شقة أو حدة النمني لطن وأحسد اساي اسه 


وزع متمادل شو 3 ارك 3-5 ولرطاة نز 5 ارم ب 


الفحلات الأريع أو السحلات المث خش الا لإجهاد + 
وتقليل ا كل الإطاراسه 4 5-995 طلو عل 1 لمي ار 
تغلب السيانات الكاملة» باليريم ال بالبراين” 


1/2617 © 50لاة 581/5 اللا عنام 15 


مش .5 .نا ,لأاؤذلؤة 56 !للا لضا م0 
العنوان الشلخل 3 : 


إن سيارات طلا الحربية » سبل تحويلها إلى المهام الدنية بنفقة قليية ء 
ويسبل تزويدها بسباكل شتى وبالمسدات التابمة ها 


('و'برةاامو8'"”' 0 ا" افيرض 


تلاحات « رسك 0 لد »6 موزجم 
"لماوع مص:وعة فى إمملترا , 
ودر قا يع عامل مستاعتها 
اختارا دقيقا . وقد روس فى تصسمها 
أ تقاوم جميع أحوال الإقليم ودرحات الحرارة . وه تضم 
حميع التحسينات الحديئة وتؤدى خدمة كاملة بأقل مصروف 


5 أعظم قن لهياان + اماي كيرا نيو السناطة لس 


طرائ 151 .5:0 اأرسوم أعلاه خبرة سعة 
وقد مكب طراز قريف . مكوَن بعابة 
ص ألو اح مضفوطة من الفولاة لللبحوم 
بالأهرباء ومطلية عيناء يضاء لاسسمة تلق على 
الزعمن وهذه اليزات 
الرارة والرطوية فى الناطق الاستوائية . 


امل الثلادة متيمة شد 


شرل كلمع م شارع عر بالقاهرة , القطر الصرى . شسركة [تمترع آند مانيو فكتمر م افتد س ب وزو 
تل أبيب : فلسطين . أفريكان آند إسترن (لأشرق الأدلى) لعتد س ب نيا حلب »: سوريا . أفريكان ]ند لسارم 
( الشسرقالأدل) م با لاع شداد, العراي كلامل عانق دشراثاه (الدسودات (/ لويد اع ني م 1 ام في وم 3 


.ا 0 1 يم 5 5 
50 روماه سر واه التترشمم م ملعم العم 
1 24 ب د 

من أمواء والصدر وأذدل ؛ وشو نسم 


3 1 َه حماسم 5-0 
توا اس وحسية لسة دقيفة مب يكنب 


5 7 . اإضية 1-2 
لسسع لبتم الحسن التمام و انسلة اس 


كا لنا]2 واع افلم 1118 
مشذانا ردن 177 د سيد 


_-. 


الوكلةء العروصيون : الك اطعر لعررى التورياتت 


سو بارع وهرالشل بالمالسة ميم 


١‏ سارل 


نى قراء المختار الكرام 


أن 
سو 6 1 
نعلن مع الأسف الشديد أن مجلة الختار من رءدرز دايحست ستكفة عن 
صدور إلى زمن وحسب بعد ظهور عدد توفير هذا . وقد امحذنا هذا القرار على 
خصٌ وتردد» ولكنه قرار اضطررنا إلمه اضطراراً لأسباب مختلفة ‏ ازدياد 
ثقات الإتاج 6 ف لعقد قبود التيادل النقدى ؛ ومشاق العون بالورق. 
وقد ظلت مجلة الختار تصدر صدوراً متصلا خلال واحد وحمسين شهراً » فسع 
منها ما يزيد على أربعة ملابان نسحة فى أرجاء العالم العرنى . وقى تلشنا من قرائها 
لوفاً من الرسائل نفيض يما وجدوه فى صفحاتها من فصول حاقلة بالتعة والعرفة 
الحوافز التى تلهم الناس إلى حياة أزخر وأفضل 
فنحن مديئون بالشكر الصادق لما لقيناه من تأبيّد ومودة عند قرائنا وأصدقائنا 
دكثيرين فى البلاد العريبة جميعاً ‏ من حلب فى ثمال سورية إلى عدن فى جنوب 
لجزيرة ء ومن القاهرة فى الغرب إلى بغداد فى الشرق . ونحن أيضاً مدينون بالشكر 
لخدمة الصادقة الى أسداها إلى الختار موظفو إدارته فى القاهرة م الذين 
إونوهم فى تحريره وطبعه وتوزيعه » فى بحر أربع سنوات أو ] كثر 
وحن على ثقة بأنه إذا اد وان اجات سور الختار ولاك اكير الصداقة 
تى وثقها الختار سوف تتجدد وتتوثق على الزمن + ونحن نتطلع بعين ملوها الأمل 
الاغتباط إلى ذلك اليوم » وفى فترة التعطيل سوف بظل اهتامنا عسائل العالم العرنى 
تقدم ه كاملا صادقاً لا حول . 
ناشرو لة المختار 
من ربدرن داخجهست 


بان الى حضرات المشتركين 
جميع الشتركين اللدين عتد اشترا كهم إلى ما بعد هذا العدد من الختار » سوف 
غون من إدارة الختار حتمهم كاملا عن الأعداد التبقية من اشترا كهم . 


مينبوع اللشباب الدامثم 
صرربسل أونلساك 


ليس الشباب زمناً من أزمئة الححياة » بل هو نشعوز فى التفش » وإرهاف 
في العزعة » ونوقد فى الخمال » ونشاط فى العواطف » وإرناء الشجاعة على 
اليب ل 
ا مه ا ود 
الجاسة يغضكن الروح . والفلق » والشك وتجز اللرء عن الإيمان شدرته 
والخوف والقنوط » هذه هى السئوات الطويلات اللدد الق. نحنى الرأس 5 
وترد الروح تراباً فى تراب ٠‏ 
وسوام أ كان الى فى الهف از السادة عشرة ة من عمره ؛ فلن 
عاو" قلبه من حب للعجيب الرائع » ومن دهشة حاوة ناور النفس حين يرى 
النجوم وما الشمههأ من الأشياء والأفكار» ودن جرأة ماضية تتحدى خطوبت 
الدهي » ومن شوق كالذى علا" قلوب الصغار رغبة فى معرفة الغيوب » ومن 
ش يدانه احياه ااراضرة بلارح والشان 
وأنت شاب بقدر ما أوثيت مور ف إكان » وكهرم” هدر مامنيث به من . 
شك ؛ وصغير عقدار ثقتك بنفسك , وكيثل عقدار وجلك » وفق بحسب 
أملك » وشيع بحسب يأسك . 
وما دام قلبك يتلق رسالات الخال » والبشير ء» والشحاعة » والجلال , ' 
والقوة» من الأرض » ومن الأباد » فأنت شاب . 
0 ومتى وهنت الأسباب الى بينك وبين الحياة » ولمرصة تراك ع 
التشاؤم والشك وقلة البالاة » فقد شدخت حت : وعليك ريمة الله .. 


مر 


